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مولد المسيح المعجز دليلاً على الهيته
كان مسيحيو نجران يجعلون من مولد المسيح المعجز دليلاً على الهيته وبنوته لله فأجابهم القران: ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم، خلقه من تراب ثم قال له: كن فيكون (ال عمران59(." 

فقارن القران، في الرد عليهم، الغريب بالاغرب: المسيح ولُد بدون أب، وآدم كان بدون أب ولا أم! فكما ان مولد آدم لا يجعله الهاً، كذلك مولد المسيح لا يحعله ابن الله. هذا منطق القران ومنطوقه.

فالقران لا ينكر فضل المسيح على المرسلين، بمولده المعجز الذي انفرد به على العالمين. انما ينكر برهنته على الهية المسيح.
لذلك نستغرب قول الذين لا يرون للمسيح فضلاً على المرسلين اجمعين بمولده المعجز، ونستغرب استشهادهم بهذه الاية. فخلق آدم بدون أم ولا أب ليس معجزة، اذ المعجزة خرق العادة: فخلق آدم بدء لناموس الطبيعة البشرية؛ اما مولد المسيح من أم بلا أب، فهو خرق العادة وهو المعجزة عينها. وبما ان الله قد خص المسيح بمعجزة مولده من دون المرسلين أجمعين، فقد فضله عليهم اجمعين. لا ينكر القران ذلك، بل يستنكر البرهنة به على بنوته او الهيته.
فختم قصص مولد المسيح المعجز باستجماع المعجزات التي تمت فيه:
تمثل جبريل، رئيس الملائكة، لمريم بشراً سوياً وكلمها شفاهاً وعياناً (مريم 16(. 2- بشرها "بغلام زكي" اي "طاهر من الذنوب" ) البيضاوي( منذ الحبل به (مريم 18.
يتم الحمل بالمسيح بمعجزة الهية، بدون واسطة مخلوق.
مدة الحمل بالمسيح معجزة، باجماع المفسرين المسلمين.
كيفية المولد معجرة ايضاً: " كما حملته نبذته " (البيضاوي.
6- " فناداها من تحتها ألا تحزني "(مريم 13) من المنادي ؟؟؟"جبريل كان يقبل الولد "(البيضاوي). فالمسيح وحده في العالمين، قام جبريل مقام القابله في مولده. او كان المولد الوحيد الذي حضره جبريل.
7- معجزة النخلة: "وهزي اليك بجذع النخلة تُساقط عليك رطباً جنياً") مريم 25(. "روي انها كانت نخلة يابسة، لا رأس لها ولا ثمر، وكان الوقت شتاء، فهزتها، فجعل الله تعالى لها رأساً وخوصاً ورطباً" )البيضاوي(.
معجزة النهر السري: "قد جعل ربك تحتك سرياً". قال الجلالان: "ناداها جبريل وكان اسفل منها: الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا اي نهر ماء كان قد انقطع". وقال الزمخشري: "لم تقع التسلية بهما من حيث انهما طعام وشراب، ولكن من حيث انهما معجزتان تريان الناس انهما من اهل العصمة".
نطق المسيح منذ مولده، ولم يحصل ذلك لاحد من العالمين.
نطق المسيح منذ مولده )مريم 30، ال عمران 46(. وحده ولد نبياً.
هذه النبؤة تقتضي كمال العقل منذ مولده: " اكمل الله عقله واستنبأه طفلاً" البيضاوي. 

ينال كمال الوحي والتنزيل منذ مولده: "ويعلمه الكتاب والحكمة ) الحكم! والتوراة والانجيل"ال عمران 48(" يكلم الناس في المهد وكهلاً" علـــــى حد سواء. 

معجزة التكليف بالفرائض الدينية وهو طفل: " واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حياً" )مريم 30(، يقولها المسيح في مهده.
معجزة القداسة والعصمة منذ مولده: "وجعلني مباركاً اينما كنت")مريم 30. فهو وحده "المبارك" في زمان ومكان معجزة نبؤته بموته وبعثه، حين مولده: "والسلام علي يوم ولُدت ويوم اموت ويوم أبعث حيّاً" )مريم 32.
فهل جرى شيء من ذلك لاحد من العالميـن، واكابر المرسلين مثل ابراهيم
وموسى )) ومحمد !! ((؟؟ حقاً لقد انفرد المسيح بمولده، وبمعجزات مولده على العالمين وعلى المرسلين اجمعين. فالمسيح آية الله الكبرى في مولده.
شخصية المسيح في القران

توطئة

منزلة المسيح في القران

أعاظم الرسل ، في القرن ، هم ابر أهيم وموسى وعيسى ومحمد . وليس في القران لواحد منهم صورة تداني صورة المسيح في القران .

 يتميز المسيح ، في القران عن العالمين باسمه وصفته .

في التعريف الجامع المانع ، الشامل الكامل ، الذي يعطيه القران للمسيح، يميزه باسم مزدوج لا يطلقه على أحد من العالمين والمرسلين : إنما المسيح عيسى ، ابن مريم ، رسول الله ،وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. النساء 170. فهو كلمة الله ، وروح الله.

والقران يصف المسيح ، عيسى ، ابن مريم ، بأنه ( آية ) الله في العالمين مع أمه: (وجعلناها وابنها آية للعالمين ) الأنبياء 91 ؛ ( وجعلنا ابن مريم وأمه آية ) المؤمنون 51.

انه آية الله في أحواله وأعماله وأقواله ، كما انه وحده انفرد على العالمين والمرسلين بتأييده روح القدس له في جميع أحواله وأعماله وأقواله . 

 لذلك ، وان استعمل القران ( آية للناس )  أو (آية للعالمين) بحق عزير. البقرة 259وبحق فرعون الغارق الناجي ببدنه! (يونس 92) وبحق قوم نوح أو بحق نوح نفسه (العنكبوت 29) فهو إنما يأخذ من ظرف في حياتهم آية أي عبرة للذكرى والتاريخ  . بينما القران يجعل المسيح نفسه في سيرته كلها وفي شخصيته كلها( آية للعالمين) ؛ ويظهر القران المعنى المقصود، بالميزة الثانية التي انفرد بها على العالمين والمرسلين: (وأيدناه بالروح القدس) ، لا بفارقه لحظه.  فلا نجعل من المشكلة اللفظية ،مقابلة شخصية. 

باسمه وصفته ينفرد المسيح ، ويستعلي  في القران ،على العالمين وعلى المرسلين أجمعين.

بحث أول

سيرة المسيح في القران

يرد ذكر المسيح في القران في ست عشرة سورة . 

ويرد ضمنا في حوار القران مع أهل الكتاب ، من اليهود والنصارى.

فالمسيح ، بعد الدعوة للتوحيد، هو الموضوع الثاني للدعوة القرآنية : (ان هذا القران يقص على بني إسرائيل اكثر الذي هم فيه يختلفون) النمل 57 ؛ 

وقد اختلف بنو إسرائيل إلى نصارى ويهود بإيمان طائفة منهم بالمسيح وكفر طائفة أخرى فجاء القران يؤيد( الذين آمنوا على عدوهم  فاصبحوا ظاهرين) الصف 14.

اجل يدعوا القران إلى الشهادتين . ان لا اله الا الله ، وان محمد رسول الله.

لكن القران يدعو إلى الايمان بمحمد رسولا لله ، تأييدا لدعوته، لا موضوعا لدعوته ، كما هو الحال مع المسيح ، إذ يحاور أهل الكتاب على خلافهم في شخصية المسيح ( النمل57). 
أولاً

أسماء المسيح الحسنى في القران

يرد اسم المسيح في القران مرارا وعلى أشكال : 

1) باسم (عيسى) وحده في 136:2 ؛ 3 : 52 و55 و59 و84 ؛ 4 : 162 ؛ 5 : 49و 81 ؛ 6 : 85 ؛ 33 : 7 ؛ 42 : 13 ؛ 43 : 63 ) أي اثنتي عشرة مرة .

2) باسم  (المسيح) وحده في 4 : 171؛ 5 : 75 ؛ 9 : 31 ) ثلاث مرات.

3) باسم ( ابن مريم ) وحده في 23 : 51 ؛ 43: 57 ) أي مرتين.

4) باسم (عيسى ابن مريم ) فقط في 2 : 87 و253 ؛ 5 : 113 و115 و117 و119 ؛ 19 : 34؛ 57 : 27 ؛ 51 : 6 و 14 ) أي عشر مرات .

5) باسم ( المسيح ابن مريم ) فقط في 5 : 19 مرتين و 75 و78 ؛ 9 : 32 ) أي خمس مرات. 

6) باسم ( المسيح ، عيسى ، ابن مريم – وهو الاسم الكامل – في 3 : 45  ؛ 4 : 156 و 170 ) أي ثلاث مرات .

7) باسم كلمة الله : يرد صفة ولقبا في قوله : ( إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ) النساء 170 ؛ وعلماً في قوله : (يبشرك بيحي مصدقا بكلمة من الله) آل عمران 39 ،وفي آيتين مختلف في قرأتهما: (وصدقت بكلمة ربها)أي مريم (التحريم 12)؛ ( يؤمن النبي الامي) بالله وكلمته) الأعراف 157 ؛ وعلى الصفة والعلمية معاً في قوله : (ان الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم ) ، ال عمران 45 ، وفي قوله على الترادف : ( ذلك عيسى ابن مريم ، قول الحق ، الذي فيه يمترون) مريم 34.

وهكذا برد خبر المسيح في ست عشرة سورة ، من بينها ثلاث من السور الكبار اتخذت اسمها من سيرته: مريم وال عمران والمائدة . بينما ابراهيم لا تحمل الا سورة واحدة اسمه ؛ ومحمد لا تحمل الا سورة واحدة اسمه ، مع سورة أخرى على الترادف : طه. كما تحمل سورة اسم نوح ولقمان وهود ويونس ويوسف. فالقران يميز المسيح بالأسماء والألقاب والسور على سائر الأنبياء .

هناك مشكلان في أسماء المسيح

من أين جاء القران بصيغة عيسى؟

في الأصل الاسم هو ( يشوع ) بالعبرية . وفي نقل الاسم من العبرية الى العربية يصير (يسوع) بتحويل الشين (بالنقط) الى سين (بدون نقط).

كن نقل اسم ( يشوع مشيحو) الى العربية لم يتم من العبرية او الآرامية الى العربية مباشرة ، بل تم بواسطة اليونانية، فالسريانية.

فالإنجيل دون باليونانية حتى في العالم السوري ، ودرج اسم (إيسوس) وبالمنادى (إيسو) في العالم كله، لان (المسكونة) الرومانية كانت كلها تتكلم اليونانية. 

فصار الاسم يلفظ في اللغة الآرامية المحيطة بالجزيرة العربية : (عيشو) باللهجة الشرقية العراقية، (وعيسى)  باللهجة الآرامية الغربية، او السريانية على التخصيص .

وهذا هو سر اسم عيسى . ولما رحل  النصارى من بني إسرائيل إلى الحجاز هربا من دين الدولة ، كانوا يجتمعون في التقديس والتسمية : موسى وعيسى ، بلغتهم الارامية الغربية السريانية . فشاع في الحجاز بهذه الصيغة ونزل به القران .

ولا ننس اسلوب التبديل والقلب بين الحروف الشائع في العربية: فصار (إيسو) اليونانية ، و(عيشو) الارامية : عيسى بالعربية  .

من أين جاء لقب ابن مريم 
وما معناه في لغته؟

قبل معرفة الحبل المعجزة كانوا مواطنو يسوع يسمونه ( ابن يوسف ) على حياة مربي المسيح ، (وابن مريم) بعد وفاته ، كما نقل لنا الإنجيل المقدس بحسب البشير مرقس 6: 3 .

وفي البيئة الشرقية ظل هذا اللقب قائما كما تشهد أناشيد افرام السرياني التي سرت بها الركبان حتى جاءت الحجاز ونزل به القران .

ومن عادة العرب ، والشرقيين عموما ان ينسبوا الولد إلى أبيه، ولا ينسيوه إلى أمه الا في ظرف خاص ؛ فكيف إذا كان هذا الظرف الخاص مولداً معجزاً لا مثيل له في تاريخ المرسلين ؟!.

ففي البيئة الارامية كان اليهود يسمونه (ابن مريم ) ، بكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما)النساء 155؛ وكان النصارى ايضا : يسمونه( ابن مريم) لايمانهم  بالحبل المعجز ، ردا على اليهود.

والقران الذي يؤيد النصرانية على اليهودية (الصف14) يسمي المسيح (ابن مريم ) أعلانا منه لايمانه  بالمولد المعجز ؛ وليس لاعلان بشرية المسيح ، لان المسيح ، وان كان في نظر القران عبدا لا ربا ، فهو اكثر من بشر: ( كلمته ألقاها الى مريم وروح منه ) النساء 170، انه روح (من المقربين) ال عمران 45 والنساء 171.

فعيسى ابن مريم هو في القران : مسيح الله ، كلمة الله ، روح الله. 

وسنرى تفاسيرهم لهذه الألقاب التي ترفع المسيح على العالمين والمرسلين. فالمسيح في القران ، آية الله في أسمائه وألقابه .

نسب المسيح المعجز في القران

المسيح ن بذاته وبواسطة أمه ، هو ختامة الذرية المصطفاة على العالمين .

يفتتح القران قصص المسيح بقوله : ( ان الله اصطفى آدم ونوح وال إبراهيم وال عمران على العالمين : ذرية بعضها من بعض ) ال عمران 33 .

فسره البيضاوي : ( ان الله اصطفاهم بالرسالة والخصائص الروحانية والجسمانية ، ولذلك قووا على ما لم يقو عليه غيرهم ، لما أوجب طاعة الرسل ؛  وبين انها الجلبة لمحبه الله . وعقب ذلك ببيان مناقبهم تحريضا عليها. وبه استدل على فضلهم على الملائكة …. وال عمران موسى وهارون ابنا عمران بن يصهر بن قاهث ، بن لاوي ، بن يعقوب . وعيسى وامه مريم بنت عمران ، بن ماثان، بن اسعاذا ، بن ابيود ، بن يورن ، بن زربابل ، بن سالثان ، بن يوحنا ، بن اوشا ، بن اموزن ، بن مشكي ، بن حارفار ، بن احاد ، بن يوتام ، بن عزريا ، بن يورام ، بن ساقط، بن ايشا ، بن راحبعيم ، بن سليمان ، بن داود،  ……بن فارض، بن يهوذا ، بن يغقوب عليه السلام . وكان بين العمرانين الف وثمانمائة سنة ). 

فالمسيح عيسى ابن مريم هو ثمرة وختام الذرية المصطفاة على العالمين : أولا بأمه : ( ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين ) ال عمران 42 ؛ ثم بذاته لانه ختامها ، ومسك الختام : ( ولقد آتينا موسى الكتاب ، وقفينا من بعده بالرسل ، واتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ) البقرة 87، (يكلم الناس في المهد ، وكهلا ، ومن الصالحين ) ال عمران 46.

فكان الله ، في نظر القران ، ما فضل بني إسرائيل على العالمين: 

( يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم ، وني فضلتكم على العالمين ) البقرة 47، 122) قابل الأعراف 139 الإسراء 70  الجاثية 15) الا بسبب المسيح ، ولاجله ، لانهم بعد المسيح صاروا ( شر البرية ) البينة 6 .  

فقبل المسيح فضل الله بني إسرائيل على العالمين ؛ وفي بني إسرائيل فضل ال عمران ، ومريم بنت عمران على المفضلين في العالمين . 

فالمسيح،  في نسبه ، ذروة الفضل في العالمين ، بنص القران القاطع . فهو اية الله في خلقه ، بنسبه المعجز .

أم المسيح في القران

يذكر القران مريم احدى عشرة مرة . ولا يذكر القران اسم انثى غيرها.

وقد اختص سورة ( مريم ) باسمها . ولا يستنبئ القران انثى سواها : وحدها بين النساء خاطبها الملائكة وخاطبتهم . فهي ، تهيئة لابنها ، ذروة الذرية المصطفاة على العالمين ( ال عمران 33 –45) .

في حين الحبل بها تقول امها : ( واني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ) ال عمران 36 . وام مريم، ( امرأة عمران) هي ( حنة بنت فاقوذا ، جدة عيسى …. وزكريا كان معاصرا لابن ماثان ، وتزوج بنته ايشاع. وكان يحي وعيسى عليهما السلام ابني خالة من الأب (البيضاوي).     

وتقول : ( اني سميتها مريم ) . فسره البيضاوي : وانما ذكرت ذلك لربها تقربا اليه وطلبا لان يعصمها ويصلحها حتى يكون فعلها مطابقا لاسمها . فان مريم في لغتهم بمعنى العابدة .

وينقل البيضاوي مثل سائر المفسرين ، بيانا لعصمة مريم في الحبل بها، هذا الحديث : (عن النبي : ما من مولود يولد الا والشيطان يمسه حين يولد فيستهل (يصرخ) من مسة ، الا مريم وابنها . فان الله عصمهما ببركة الاستعاذة .

فمريم ام المسيح معصومة من مس الشيطان عند الحبل والولادة. 

(فهل عصمت أمنه من مس الشيطان عند ولادتها للنبي) ؟ .  

هذا التلقين القرآني الذي يؤيد ويفسره الحديث ، دليل على عصمة مريم من الخطيئة في الحبل بها ، ودليل على ان هذه العقيدة كانت شائعة بين الطوائف المسيحية في مطلع القرن السابع ، كما نزل بها القران . فالقران حجة على من ينكر ذلك من المسيحيين في عصرنا .

فمريم ، ام المسيح ، مصطفاة على العالمين بنسبها؛ ومصطفاة على العالمين بعصمتها في خلقها ومولدها ؛ ومصطفاة على العالمين في نشأتها. فهي نذيرة الله منذ الحبل بها :( ربي اني نذرت لك ما في بطني محررا) ال عمران 35 . ( فتقبلها ربها بقبول حسنا) في نذرها(وأنبتها نباتا حسنا). انقطعت مريم للعبادة منذ صغرها في الهيكل  : وكفلها (الله) زكريا –وفي قراءة (كفلها زكريا) . وتنافس الأحبار في كفالتها لانها كانت بنت امامهم وصاحب قربانهم . وهكذا كان عمران ، او يواكيم كما يقول الإنجيل، من الاحبار . فهي مصطفاة على العالمين في انقطاعها صغيرة  للعبادة.  وهي مصطفاة على العالمين برزقها ( كلما دخل عليها زكريا المحراب ، وجد عندها رزقا. ( يا مريم انى لك هذا ؟ قالت : هو من عند الله ، يرزق من يشاء بغير حساب ) ال عمران 37.

فمريم ، ام المسيح معجزة في ذاتها وفي سيرتها : (وجعلناها وابنها اية للعالمين ) الأنبياء 91.   

فالمسيح ، في أمه آية للعالمين ، بحسب القران الكريم .
المسألة الأولى

مولد المسيح المعجز بحسب القران

هذه هي النصوص القرآنية فيه : سورة مريم من 15-32 .

وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا  وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذْ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا  فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا  قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُنْ بَغِيًّا  قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا  فَحَمَلَتْهُ فَانتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَالَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيْنَ مِنْ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَامَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَاأُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ ‎وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا . مريم 15-32.
إِذْ قَالَتْ الْمَلَائِكَةُ يَامَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنْ الْمُقَرَّبِينَ  وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنْ الصَّالِحِينَ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ  . العمران 45-38.

وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ الأنبياء 91.

وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنْ الْقَانِتِينَ.  التحريم 12.
تلك هي النصوص القرآنية في البشرى بعيسى ومولده . يترتب عليها مسائل ومشاكل ، نقتصر منها على ما تيسر .

 المسألة الأولى : كان الحبل بالمسيح معجزة أي من غير اب . 

واجماع النصوص القرآنية يدفع تخر صات بعض المفسرين المسلمين الذين زعموا ان جبريل قام مقام الأب في مولد المسيح.

استند هذا البعض من المفسرين الى قوله : (لاهب لك ) مريم 18 ! وفاتهم قراءة : (ليهب لك ) ، والقرائن القريبة والبعيدة : فالملاك نفسه يفسر قوله: (قال كذلك ! قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ) مريم 20.  

وما حمل بعض المفسرين على الشطط قوله : ( فنفخنا فيها من روحنا ) الأنبياء 91، (فنفخنا فيه من روحنا) التحريم 12 .

لقد فات هؤلاء صريح آية آل عمران : ( قالت : أنى يكون لي ولد، ولم يمسسني بشر؟ قال : (هو) كذلك : الله يخلق ما يشاء ، إذا قضى أمرا فإنما يول له : كن فيكون – فكان- !. 

فالمسيح كون في مريم بأمر خلاق من دون واسطة على الإطلاق   ، حتى  نفخة جبريل في درع مريم ! ويؤيد قوله في آية النساء (وكلمته ألقاها الى مريم وروح منه) 170 : فالله الملقى مباشرة إلى مريم كلمته الذي هو روح منه تعالى، بدون واسطة .

وآية النساء : (ورح منه )  تجعل الملقى إلى مريم (روحا منه تعالى ظ). وهذا يفسر الغموض الذي في آية الأنبياء وآية التحريم: (فنفخنا فيها من روحنا)  ، حيث التعبير قد يكون على الفاعل او على المفعول : على الفاعل هو جبريل النافخ ، وعلى المفعول هو المسيح، روح الله الملقى إلى مريم . وبما ان الملقى إلى مريم هو روح منه تعالى ، فيكون قوله : فنفخنا فيها من روحنا) على المفعول : أي نفخ الله روجه أي كلمته في مريم ، بدون واسطة جبريل .

وهكذا تنسجم  كل القرائن القرآنية ، وتتضح عقيدة القران في الحبل المعجز بالمسيح ، بدون واسطة مخلوق على الإطلاق : (إذا قضى امر فإنما يقول له .  كن فيكون) . ومعجزة تكوين المسيح تشبه معجزة تكوين ادم  : ( ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم ، خلقه من تراب، ثم قال له : كن ! فيكون) ال عمران 59. ففي الحالين تكوين بلا واسطة . 

قال الزمخشري في تفسير (المؤمنون51) ان مريم ولدت من غير مسيس ؛ وعيسى روح من الله القي اليها.  
المسألة الثانية

مدة الحمل في المسيح

ظاهر القران يجعل الحمل والولادة متلاحقين كأنه لا زمن بينهما: (فحملته فانتبذت به مكانا قصيا ، فجاءها المخاض ) مريم 21-22. 

فقال المفسرون : الحمل والتصوير والولادة في ساعة ! (الجلالين)؛ وكانت مدة حملها سبعة اشهر ، وقيل سنة ، وقيل ثمانية ، ولم يعش مولود وضع لثمانية غيره ، وقيل ساعة

(البيضاوي) . وقال غيرهم ثلاثة ساعات.

ولا حاجة لهذه التخرصات ؛ فان أسلوب الإيجاز في القران يختصر القصص ، فتذوب فيه الأوقات والمسافات . فالأصح  ان نقول : ان القران لا يذكر مدة الحمل . وبحسب ظاهره، فمدة الحمل القصيرة معجزة أخرى.

المسألة الثالثة

ولادة المسيح

هل كانت طبيعية ام معجزة مثل الحمل ؟ المفسرون المسلمون الذين يجعلون مع ابن عباس ترجمان القران . (الحمل والتصوير والولادة في ساعة ) يجعلون الولادة معجزة مثل الحمل .

قال البيضاوي ( كما حملته نبذته) (مريم) أي بمعجزة فظلت مريم بتولا في الحمل .

يظن بعضهم ان الولادة كانت طبيعية لقوله : ( فجاءها المخاض) مريم 22.

يفسره الجلالان : (وجع الولادة) . وتفسير البيضاوي اصح : (المخاض مصدر مخضت المرأة ، إذا تحرك الولد في بطنها للخروج) .فليس في اصل اللغة معنى وجع الولادة في المخاض ، لكنه العرف والعادة ، ونحن في مولد المسيح في عالم المعجزة : كما حملته نبذته.

والقرائن تدل على ان مريم لم تقاس وجع الولادة : فهي حال الولادة (تهز بجذع  نخلة  وتأكل وتشرب وتقر عينا . مريم 22-25؛ وللحال اتت به قومها تحمله. كلها إشارات لا تدل على وجع الولادة .

المسألة الرابعة

نطق المسيح منذ مولده

في سورة مريم : ( قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا ؟ قال اني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا . مريم 28-29.

وفي ال عمران : ( يكلم الناس في المهد وكهلا . ال عمران 46.

نطق المسيح في المهد صريح بنص القران القاطع .

وولادة المسيح نبيا صريحا أيضا بنص القران القاطع : ( آتاني الكتاب وجعلني نبيا ) نطق المسيح ونبوته في المهد  معجزتان انفرد بهما المسيح على الرسل  .
المسألة الخامسة

مثل عيسى كمثل آدم

كان مسيحيو نجران يجعلون من  مولد المسيح المعجز دليلا على ألهيته  بنوته لله فأجابهم القران : ( ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم ، خلقه من تراب ثم قال  له : كن ! فيكون ) آل عمران 59.

فقارن القران ، في الرد عليهم ، الغريب بالأغرب: المسيح ولد بدون أب ، وادم كان دون أب  ولا أم ! فكما ان مولد آدم  لا يجعله آلها ، كذلك المسيح لا يجعله ابن الله . هذا منطق القران ومنطوقه.

فالقران لا ينكر فضل المسيح على المرسلين ، بمولده المعجز الذي انفرد به على العالمين . إنما ينكر برهنته على إلهية المسيح.

لذلك نستغرب قول الذين لا يرون للمسيح فضلا على المرسلين أجمعين بمولده المعجز ، ونستغرب استشهادهم بهذه الآية . فان خلق آدم بدون أب ولا ام ليس معجزة ، اذ المعجزة خرق العادة : فخلق آدم بدء لناموس الطبيعة البشرية ، ولا خرق فيه لهذا الناموس ؛ اما مولد
المسيح من ام بلا أب ، فهو خرق العادة وهو المعجزة عينها. لا ينكر القران ذلك ، بل يستنكر البرهنة به على بنوته أو ألهيته .

المسألة السادسة

رسالة المسيح في القران

المسيح وحدة من دون المرسلين أتجمعين ولد نبيا ؛ نطق في المهد وقال: ( اني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا ) مريم 29.

(تنبأ في المهد ، وكهلا ) آل عمران 46 ، وهذه ميزة أخرى انفرد بها المسيح على المرسلين  .

وقد استجمع الله فيه الوحي كله : ( ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ) آل عمران 48 

وهذه أيضا ميزة انفرد بها المسيح على الرسل أجمعين   .

وكانت رسالته بالكلمة والقدوة والمعجزة ؛ فرسالته صورة لسيرته ؛ وسيرته مثال لرسالته ؛ وهو في كليهما معجزة : وفي هذا الاجتماع ميزة خاصة به على المرسلين أجمعين .

وميزه الله وفضله على العالمين والمرسلين أجمعين بتأييد روح القدس له في سيرته ورسالته : ( وأيدناه بروح القدس) البقرة 87 و53 والمائدة 113.  فكانت رسالة المسيح معجزة الرسالات .

المسألة السابعة

آخرة المسيح بحسب القران

كما دخل المسيح العالم بمعجزة لا مثيل لها في تاريخ المرسلين ، خرج من العالم بمعجزة لا مثيل لها في تاريخ الرسل والعالمين : (انه رفع حيا إلى السماء.

نصوص القران في آمرة المسيح كلها صريحة في هذا المعنى ؛ إنما الخلاف قائم بينها في تعارض آية النساء  156 مع آيات مريم 33 وال عمران 55 والمائدة 120 .

فالمسيح منذ مولده يتنبأ عن أخرته : ( والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم ابعث حيا !) مريم  33. فالمسيح وحده دون المرسلين أجمعين عرف مصيره منذ مولده .  ولم يتمنى ان يبعثه الله مقاما محمودا !.

وهو الآن وحده ،  دون العالمين والمرسلين ، حيا خالد في السماء عند الله،  بينما هم أجمعون ينتظرون يوم يبعثون !.

فاخرة المسيح أيضا معجزة المعجزات   .

فالمسيح برفعه حيا للسماء آية الله في المرسلين والعالمين .

المسألة الثامنة

رجوع المسيح في اليوم الآخر

وهذه أيضا ميزة أخرى يمتاز بها المسيح على العالمين وعلى المرسلين أجمعين . فالمسلم ينتظر عودة المسيح لكي ينشر في الأرض العدل والسلام . واليهودي ينتظر عودة المسيح الملك لكي يخلصه من نير الظالمين . اما الذين اتبعوه ، الذي جعلهم رب المجد فوق الذين كفروا به –أي كذبوه – الى يوم القيامة ، ينتظرون عودته لكي يضع حد لجميع الآلام.

رجوع المسيح قبل يوم الدين عقيدة قرآنية، توسع فيها الحديث ، كما سنرى في بحث لاحق .

وهذا الدور الفريد للمسيح في العالمين يجعله اية المرسلين أجمعين ، وخاتمهم لا بالقول بل بالحقيقة .

المسألة التاسعة

دور المسيح في يوم الدين

لا يعترف القران بالشفاعة قي يوم الدين الا لمن ارتضى من الملائكة ، وللمسيح وحده من دون العالمين والمرسلين أجمعين. 

1) الشفاعة في يوم الدين لله وحده : ( لله الشفاعة جميعا) الزمر 44، "(يومئذ لا تنفع الشفاعة ) طه 109؛ ( ولا تنفع الشفاعة عنده ) سباء 23. 

ففي يوم الدين : ( لا يقبل منها شفاعة ) البقرة 48 ؛ ( ولا تنفعها شفاعة) البقرة 123، ( يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة) البقرة 254. فيوم الدين ( يوم لا تملك نفس لنفس شيئا ، والامر يومئذ لله) الانفطار 7 .

وبحسب القران لا يسمح الله بشفاعة إلا الملائكة المقربين ، ضمن حدود وقيود : ( وكم من ملاك في السماء لا تغني شفاعتهم شيئا ، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى) النجم 26 ، ( يوم يقوم الروح والملائكة صفا، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمان وقال صوابا) النبأ 37، ولا يشفعون الا لمن ارتضى) الأنبياء 26؛ (الذين يحملون العرش ، ومن حوله ، يسبحون بحمد ربهم ، ويؤمنون به ، ويستغفرون للذين آمنوا : وسعت كل شيء رحمة وعلما ، فاغفر للذين تابوا وقهم عذاب الجحيم ) غافر 7 .

فالذين يحملون العرش ، ومن حوله من الملائكة ، لهم وحدهم السماح بالشفاعة لمن ارتضى : وهم الملائكة المقربين . فوحدهم لهم الشفاعة مشروطة .

2) ويستند أهل السنة والجماعة إلى ثلاث آيات ليثبتوا الشفاعة لمحمد في يوم الدين :

1) ( ومن الليل فتهجد به نافلة لك ، عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، وقل : ربي أدخلني مدخل صدق ، وأخرجني مخرج صدق ، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ) الإسراء 79. 

فالآية تعني المقام المحمود في الدنيا بنصرة الله له. وهبها تعني المقام المحمود في الآخرة ، فلا شيء يوحي بالشفاعة .

2)  ( والضحى والليل إذا سجى ، ما ودعك ربك وما تلى ! وللآخرة خيرا لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى ) الضحى .

القرائن كلها تدل على ان الآخرة المذكورة  هي الآخرة في سيرة النبي ودعوته ، لا الآخرة في يوم الدين .وهب انها تعني الآخرة في يوم الدين ، فعطاء الله للنبي فيرضى لا يقتضي حكما بالشفاعة لان صريح القران ينفيها عن الخلق ، الا الملائكة المقربين .

3) ( يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه ، نورهم يسعى بين أيديهم (قدامهم) : ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ، انك على كل شيء قدير ) التحريم .

فالنبي ومن معه يستغفرون لأنفسهم في يوم الدين حتى يتم الله لهم نوره فيعبرون الصراط الى الجنة : فكيف يشفعون بالآخرين؟ ! .

  لجوء القوم الى هذه الآيات المتشابهات لاثبات  الشفاعة للنبي في يوم الدين ، دليل على ان محكم القران وصريحه لا يقول بشفاعة لمحمد في يوم الدين : (  أفمن حق عليه كلمة العذاب، أفأنت تنقذ من في النار)  ؟! الزمر 19- وبعد القران لا عبرة بما جاء في الحديث .

3) فهل يقول القران بشفاعة للمسيح ؟

في البشارة بالمسيح تقول الملائكة : ( يا مريم ان الله يبشرك بكلمة منه، اسم المسيح ، عيسى ، ابن مريم : وجيها في الدنيا والآخرة ، ومن المقربين ) العمران 45.  أي ( ذا جاه عند الله في الدنيا بالنبوة ، وفي الآخرة بالشفاعة والدرجات العلا !) هكذا فسره جميع المفسرين من البيضاوي  الى الزمخشري الى الرازي الى الجلالين  الخ . ولنا في الآية قرينة على صحة التفسير ، من جعل المسيح ( من المقربين ) أي الملائكة  الذين يحفون بعرش الله ، (ويستغفرون لمن في الأرض ) .

وفي محاكمة الرسل يوم الدين يستجوب الله عيسى في عبادة الناس له وتأليهه ، فينكر بأدب حم نسبتها له ، ويقول : ( إن تعذبهم فانهم عبادك ، وان تغفر لهم فانك أنت العزيز الحكيم ) المائدة 113-121 . هذا مثال حي من القران على شفاعة المسيح في يوم الدين  . ولا نرى في القران أحدا  من الملائكة ولا من الرسل يقف هذا الموقف الاستغفاري الاستشفاعي الا المسيح  وحده.

فالمسيح الشفيع في يوم الدين آية للعالمين والمرسلين . 

تلك هي سيرة المسيح له كل مجدا وكرامة في القران ، لا تدانيها سيرة من سير الأنبياء ولا سيرة نبي القران!.

فقد استجمع الله آياته في سيرة مسيحه . سيرة الأنبياء ، تقوم على دعوتهم ولا تتخطاها إلى ما قبلها وما بعدها في الزمن إلى يوم الدين .  فالمسيح وحده ، في نظر القران ، كانت سيرته معجزة في مولده من الذرية المصطفاة على العالمين ، وفي رفعه حيا إلى السماء ، وفي رجوعه لليوم الآخر علما للساعة ، وفي دوره في يوم الدين . وحده يتخطى دوره رسالته ، في زمانها . 

وحده استجمع الله في سيرته عظيم معجزاته ، حتى  كانت سيرته(آية للعالمين) من دون المرسلين أجمعين .

وسيرته المعجزة دليل رسالته المعجزة ، وشخصيته المعجزة .

رسالة المسيح بحسب القران

بحسب القران تنفرد رسالة المسيح على رسالة الأنبياء أجمعين بسبع ميزات هي سبع آيات لها ترفعها على الرسالات كلها .

أولا : ولد المسيح على الهدى والنبوة

أعاظم الأنبياء ، من إبراهيم إلى موسى إلى محمد ، لم يصيروا أنبياء إلا في الكهولة . ولا شيء قبل هدايتهم ودعوتهم للنبوة والرسالة يميزهم عن بني قومهم .

ومحمد نفسه ، نبي القران : ( ووجدك ضالا فهدى) الضحى7 ؛ وما دعي للرسالة الا في الأربعين .

المسيح وحده في العالمين والمرسلين ولد على الهدى ، وولد نبيا : فقد نطق في مهده ( قال : اني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا) مريم 29 ونطقه في مهده معجزة نبوته منذ ومولده .

قال البيضاوي  مفسرا آية مريم 29 ؛ ( اكمل الله عقله واستنبأه طفلا .

وبالفعل فهو (يكلم الناس في المهد وطفلا ) آل عمران 47 ، (إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا ) المائدة 113. قسره الرازي : ( قوله ( تكلم الناس في المهد وكهلا ) من غير ان يتفاوت كلامه في هذين الوقتين . وهذه خصية شريفة كانت حاصلة له ، وما حصلت لاحد من الأنبياء لا قبله ولا بعده . 

ثانيا 

المسيح في نبوته استجمع الوحي والتنزيل كله منذ مولده

منذ مولده قال: ( آتاني الكتاب وجعلني نبيا )  ، فمنذ مولده : (يعلمه الكتاب والحكمة ، والتوراة والإنجيل) آل عمران 48. قال البيضاوي : ( الكتاب جنس الكتب المنزلة ، وخص الكتاب (التوراة والإنجيل) لفضلهما) . وكرره في تعداد نعمة الله على عيسى ، وميزته على المرسلين: ( اذ علمتك الكتاب والحكمة ، والتوراة والإنجيل ) المائدة 113.

فصره الرازي : ( الكتاب أي الكتابة وهي الخط –(لا يرد هذا المعنى على الإطلاق في القران)- او جنس الكتب ، وأما الحكمة فهي عبارة عن العلوم النظرية والعلوم العلمية . وخص التوراة والإنجيل بالذكر على سبيل التشريف، أو إشارة إلى الأسرار التي لا يطلع عليها أحد إلا أكابر الأنبياء ). 

وهذه ميزة مزدوجة . لقد علم الله المسيح الوحي والتنزيل كله ؛ ولا يقول ذلك بحق أحد المرسلين ؛ وعلم الوحي والتنزيل كله منذ مولده ، ولا يقول القران ذلك بحق إبراهيم ولا بحق موسى ولا بحق محمد ، (خاتم الأنبياء وأفضلهم!) . 

ومن يخصه الله بالتنزيل كله ، منذ مولده ، ألا يكون سيد المرسلين؟. 

ثالثا

استجمع المسيح طرق الرسالة 
الإلهية كلها

كانت رسالة المسيح بالكلمة المعجزة ، والمثل المعجز ، والآيات المعجزة .

قد يشبهه بعض الأنبياء في واحدة منها ؛ لكن أحدا منها لم يستجمعها مثله ،  بشهادة القران .

1) كانت رسالته بالكلمة المعجزة . والقران يردد مررا على لسان المسيح  اعلان  التوحيد الكتابي المنزل : (وقال المسيح : يا بني إسرائيل اعبدوه الله ربي وربكم ) المائدة 57. هذا هو الصراط المستقيم الذي جاء به عيسى : ( ولما جاء عيسى بالبينات قال : (قد جئتكم بالحكمة ، ولابين لكم بعض تختلفون فيه ؛ فاتقوا الله وأطيعون  : ان الله ربي وربكم فاعبدوه  ، هذا صراط مستقيم ) الزخرف 63-64. وهذا هو الإسلام الحق الذي دعا إليه عيسى : ( وأذ أوحيت إلى الحواريين ان آمنوا بي وبرسولي ، قالوا آمنا  واشهد بانا مسلمون )  المائدة 111. هذا هو وعدا الله ، ( وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقران ) التوبة 111.

ومن دعوة عيسى تبيان ما كانوا يختلفون فيه من الكتاب : (ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه) الزخرف 63 ؛ وتحليل بعض ما حرم عليهم : ( ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم ) العمران 50. 

ومن دعوته انه مصدق لما بين يديه من التوراة (المائدة 46 والصف ) ؛ كما هو مفصل لها ، غيما كانوا فيه يختلفون .

وكان أيضا (مبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه احمد) الزخرف 6 – آية وحيدة  فريدة في القران ،تثير التساؤلات ، سنرى معناها في بحث لاحق .

ومع الدعوة للتوحيد ، كان المسيح  يظهر (كلمة الله) في ذاته (النساء 170)؛ وينفر  بتأييد روح القدس له  في سيرته كلها ، كما في رسالته وتنزيله (البقرة87 و253 المائدة 113)  . وكلمة الله الملقى الى مريم ( وروحا منه ) تعالى ، وروح القدس ، هما روحان من الملا  الأعلى يظهران في ظهور المسيح  البقرة87 و253 ، النساء 170 .

فما هو سر ، ( كلمة الله) ؛ وما هو سر (روح القدس) من الله ؟ سنرى ذلك أيضا في بحث لاحق.  

هذا هو الإنجيل الذي أتيه عيسى : ( وآتيناه الإنجيل ،  فيه هدى ونور  …هدى وموعظة للمتقين) المائدة 15 ، فهو هدى ونور لأهل الكتاب ؛ وهدى وموعظة للمتقين من الأميين ، ، كالعرب الذين آمنوا مع (محمد) .

2) وكانت رسالته بالمثل الحي 

ضرب القران للناس ( مثالا من اللذين خلوا ) النور 34؛ ( وتلك الأمثال نضربها للناس ) العنكبوت 43 و الحشر 21 . 

وأعطى القران إبراهيم والذين معه (أسوة حسنة) في براءتهم من بني قومهم الظالمين ( الممتحنة 4 و 6 ) وأعطى القران محمدا أيضا (أسوة حسنة) في الجهاد (الأحزاب 21) كما فسره الجلالين (اقتداء به في القتال والثبات في مواطنه) .

اما المسيح فكان مثالا لبني إسرائيل مطلقا : ( ان هو الا عبدا أنعما عليه وجعلناه مثالا لبني إسرائيل ) الزخرف 59 ؛ ومثلا للاميين على السواء: ( ولما ضرب ابن مريم مثالا ، إذا قومك منه يصدون ) الزخرف 57.

3) وميزة رسالة المسيح بالبينات والمعجزات التي لم يستجمعها غيره ، ولم يبلغ شأوها احد من المرسلين .

فالقران يصف رسالة المسيح جملة بانفرادها بالبينات : ( وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس )  البقرة 87 و253؛ ( فلما جاءهم بالبينات قالوا : هذا سحر مبين ) الصف 6  ؛ ( وأذ كففت بني إسرائيل عنك ، إذ جئتم بالبينات ، قال الذين كفروا منهم : ان هذا إلا سحر مبين) المائدة 113؛ (ولما جاء عيسى بالبينات قال : قد جئتكم بالحكمة ) الزخرف 63 .

ثم يفصل مرتين بإيجاز  بعض تلك المعجزات : 

(ورسولا إلى بني إسرائيل اني قد جئتكم بآية من ربكم : اني اخلق لكم من الطين كهيئة طير ، فانفخ فيه فيكون طيرا  بإذن الله _ وأبرئ الأكمة (الأعمى منذ مولده)  والأبرص _  واحي الموتى بإذن الله ، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم : ان في ذلك لآية لقوم يعقلون ) آل عمران 49 ، قابل المائدة 113.  

فسره البيضاوي : (انه حكى هنا خمسة أنواع من معجزات عيسى . وروى انه عليه السلام ربما اجتمع عليه خمسون ألفا من المرضى من أطاق منهم أتاه ، ومن لم يطق أتاه عيسى . وما كانت مداواته الا بالدعاء ). ونحن نعتبرها أربعة أنواع . هذا النوع الأول من الاشفية المعجزة . 

والنوع الثاني هو الاطلاع على الغيب : فعيسى يعلم الغيب ، وليس كغيره لا يعلم الغيب ( الأنعام 50 ، هود 31 ،الأعراف 187). والنوع الثالث هو (الخلق) خلق الطيور .لاحظ قوة التعبير( اني اخلق لكم ) ؛ ولا يستعمل القران كلمة (خلق) بحق أحد من المخلوقين والمرسلين ، الا بحق عيسى ، على لسانه (آل عمران 49) وعلى لسان الله نفسه بحق عيسى (المائدة113): فقد أشركه في حق الخلق مع الخالق سبحانه ، وان قيده بقوله : (بإذن الله) أو بإذني) ؛ فإطلاق الفعل الإلهي الخاص على عيسى يكفيه ليرفعه فوق المخلوقين إلى الخالق . وكما وصفه بصفة إلهية لا تليق الا بالله ، (الخالق) ، فهو يؤيدها بصفة إلهية ثانية ، في النوع الرابع ، هي أحياء الموتى ؛ ولم يسند القران هذه الصفة الإلهية لأحد من المخلوقين الا لعيسى . ولم يشترك أحد من الرسل والأنبياء مع عيسى الا بنوع الاشفية ؛ أما الخلق ومعرفة الغيب والأحياء ، فقد انفرد بها شهادة له على شخصيته . نعرف من الكتاب والإنجيل ان ايليا واليشع أقاما ميتا بالدعاء الى الله ، اما المسيح فقد أقام الموتى  بكلمته الشخصية وان كان ( بإذن الله ) لان ذات المسيح السامية وقدرتها من الله ذاته ، فهو (روح منه ) تعالى .

وآية الآيات البينات هي معجزة المائدة ينزلها على الرسل الحواريين من السماء : ( قال : عيسى ابن مريم . اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء ، تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا ، وآية منك ، وارزقنا ، وأنت خير الرازقين ) المائدة 117.

قال الرازي في تفسيره : ان جميع تلك المعجزات  التي طلبتها كانت أرضية  وهذه معجزة سماوية ، وهي اعجب واعظم …. وقالوا بالإجماع : انها نزلت يوم الأحد فاتخذه النصارى عيدا.

وهذه الإشارات : مائدة ، عليها رزق من السماء ، تكون عيدا دائما لهم ، نزلت يوم الأحد ، كلها تشير إلى قول المسيح في الإنجيل : ( انا الخبز الحي النازل من السماء  …  والخبز الذي سأعطيه انا هو جسدي  … من يأكل جسدي ، ويشرب دمي ، فله الحياة الأبدية ) الإنجيل المقدس بحسب حرف البشير يوحنا الفصل 6 كله .

فمعجزة المائدة في القران هي عند النصارى  (المسيحيين) القربان المقدس .

وأسمى ما انفرد به المسيح على الرسل أجمعين  هو اختصاصه بتأييد الروح القدس له على الدوام في سيرته وفي رسالته وشخصيته .

رابعا

اختصاص المسيح دون الرسل أجمعين
بتأييد الروح الدس له

ان القران لا يذكر تأييد روح القدس للأنبياء والمرسلين مطلقا . 

وبحق محمد يقول : ( قل : نزله روح القدس ) النحل 102 ، وبمقارنتها مع آية البقرة (97)  

نعرف ان الروح القدس ، في تنزيل القران ، هو كناية عن جبريل.

فروح القدس جبريل ، يحصر القران دوره مع محمد في تنزيل القران ، وخارجا عن تنزيل  القران ، لا يذكر له القران تأييد لمحمد . 

أما المسيح له كل مجدا وكرامة فميزته تأييد روح القدس له الشامل المطلق ، في السيرة والرسالة والمعجزة والشخصية ، كما نرى من النصوص آلاتية : (ولقد آتينا موسى الكتاب ؛ وقفينا من بعده بالرسل ؛ وآتينا عيسى ابن مريم البينات ،  وأيدناه بروح القدس ) البقرة 87.

ظاهر الآية يدل على اختصاص المسيح بتأييد الروح القدس من دون المرسلين أجمعين ،  وظاهرها أيضا يدل على التأييد الدائم المطلق .

(تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض : منهم من كلم الله ؛ ورفع بعضهم درجات ؛ وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ) البقرة 252 . 

ظاهر الآية يدل على اختصاص المسيح بتأييد روح القدس له في باب المفاضلة بين الرسل : فقد فضل المسيح على الرسل أجمعين بتأييد روح القدس له .

(إذ أيدتك بروح القدس ، تكلم الناس في المهد ، وكهلا ) المائدة 113 .

هنا يجعل القران تأييد روح القدس للمسيح في علاقة مع سيرته المعجزة ورسالته المعجزة وشخصيته المعجزة :  فبسبب تأييد روح القدس له ، يكلم المسيح الناس في المهد وكهلا . ومنذ المهد ينطق المسيح بمعجزة ليبرئ أمه ، ويعلن نبوته : قال ( اني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا) مريم 30 . من الآيتين مريم 30 ومائدة 113 يظهر ان تأييد روح القدس يشمل  سيرة المسيح ورسالته وشخصيته .
فمن هو ( روح القدس ) الذي أيد الله به عيسى ؟  وما معنى هذا التأييد؟

قال الطبري في تفسيره لآية البقرة 87 : اختلف في تأويله: فقال بعضهم هو جبريل ؛ وقال آخرون هو الإنجيل؛ وقال آخرون هو الاسم الذي كان عيسى به يحيي الموتى .   

وهو يفضل القول انه جبريل بسبب سورة (المائدة 113) التي تقرن التأييد بالنبوة في المهد وكهلا . لكن فات الطبري ان التأييد المقيد في سورة المائدة هو مطلق في سورة البقرة (87) 

وفي باب المفاضلة بين الرسل (البقرة 253).

والرازي ينقل قول الحسن في تفسيره البقرة (87) : والذي يدل على ان روح القدس جبريل عليه السلام قوله تعالى : قل (نزله روح القدس ) . لكنه ينقل أيضا قول ابن عباس : ( ان الروح القدس هو الاسم الذي كان به عيسى يحيي الموتى ) . وينقل ايضا قول ابي مسلم : ( ان روح القدس الذي أيد به يجوز ان يكون الروح الطاهرة التي نفخها الله تعالى فيه وأبانه بها عن غيره ) 

والى هذا الرأي يذهب الرازي في تفسيره (المائدة 113) : قوله (إذ أيدتك بروح القدس أي جبريل ، فالروح هو جبريل ، والقدس هو الله ، إضافة إلى نفسه تعظيما له ؛ او روح عيسى ؛  فالله خصه بالروح الطاهرة النورانية المشرفة العلوية الخيرة ). 

ويقول الرازي هنا أيضا : وكان روح القدس ( لا يفارقه ساعة ، وهو معنى قوله ( وأيدناه بروح القدس )  . وقال الجلالان : (يسير معه حيث سار) ، في تفسير البقرة (83 و253)

ومن تعارض وتنوع أقوال المفسرين ، نرى ان تفسير روح القدس في تأييد المسيح ، بجبريل هو من باب  المشاكلة  ،  لا من باب المطابقة بين محمد والمسيح ؛ والتعبير الفارق صريح : فنعد محمد تنزيل ، وفي المسيح تأييد مطلق .

وتفسير روح القدس بجبريل هو قول من ثلاثة :  والقولان الآخران هما الصحيحان : أما الاسم الأعظم الذي كان به عيسى يحيي الموتى ؛ وأما الروح العلوية النورانية التي نفخها الله تعالى في عيسى ( وأبانه بها على غيره ) كما يقول ابي مسلم  والرازي . وفي كلا القولين نرى في القران صدى لمقالة الإنجيل في الروح القدس ، الذات القائمة في الله مع كلمة الله ؛ وفي عيسى كلمة الله ، (روح منه ) النساء 170) نفخها الله منه في عيسى ، فأبانه على غيره من المخلوقين والمرسلين ؛ ففي عيسى ذات نورانية روحية غير ذاته البشرية : فهو عيسى ابن مريم وهو أيضا ( كلمة ألقاها إلى مريم (وروحا منه ) تعالى (النساء 170) .

 بهذه الذات النورانية الروحانية ، المسماة ( كلمة الله ) ، التي نفخها الله في عيسى ، وأيده بها ، رفع الله عيسى ابن مريم فوق المخلوقين الى صلة خاصة به تعالى من دون العالمين والمرسلين أجمعين .

خامسا

انفراد المسيح بالرفع إلى السماء من دون العالمين

يذكر القران في لغته رفع السماوات بغير عمد : (الرعد 2) ورفع الطيور وأشياء أخرى ( البقرة 65 و 93 ؛ النساء 153) ، ورفع الناس بعضهم فوق بعض (الأنعام 156) ورفع بعض الأنبياء درجات (البقرة 253). 

ويخص القران محمد بهذه الكلمة الوحيدة ، في لغة الرفع: (ورفعنا لك ذكرك) (الانشراح 4) .

وبديهي ان رفع الذكر لا يعني رفع الشخص إلى غير الأرض ، كما تدل أيضا قرائن السورة كلها .

وإدريس ( اخنوخ في الكتاب ) ( كان صديقا نبيا ، ورفعناه مكانا عليا ) مريم 57. فهو رفع فوق الأرض لا يحدد القران مكانه ولا زمانه ولا كيفيته .

 وأختص القران المسيح بالرفع إلى السماء ، إلى الله نفسه ، من دون العالمين والمرسلين أجمعين .

( إذ قال الله : يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي) آل عمران 55.  

( وما قتلوه يقينا ، بل رفعه الله إليه ) النساء 157.

فظاهر الكلام أن الرفع إلى الله كان عقب وفاة المسيح ، قتله اليهود شبهة، أم لم يقتلوه يقينا. 

ومكان الرفع هو في النصين إلى الله تعالى نفسه . فالمسيح وحده ، من دون المخلوقين أجمعين ، رفعه الله إليه حيا .

قال الرازي في تفسيرهما : (رفع عيسى عليه السلام ثابت بهذه الآية(النساء 157) . ونظير هذه الآية قوله في آل عمران : (رافعك إلي) . ودل ذلك على أن رفعه إليه اعظم في باب  الثواب من الجنة ومن كل ما فيها من اللذات الجسمانية . وهذه الآية تفتح عليك باب معرفة السعادة الروحانية .

واختصاص الله المسيح برفعه حيا خالدا إلى السماء ، إلى قرب الله ، من دون العالمين والمرسلين أجمعين ، بينما جميعهم ينتظرون يوم يبعثون ، برهان على سمو رسالته على الرسالات كلها ، وعلى سمو شخصيته على المخلوقين أجمعين .

فكما ان الله خص عيسى ابن مريم في تكوينه بروح منه تعالى هو كلمة الله (النساء 170) ، خصه أيضا في مصيره وخلوده حيا في السماء ، لدى الله ، بميزة تدل على سمو شخصيته على المخلوقين أجمعين .  فالملائكة المقربون هم ( حول العرش) ؛ أما المسيح فهو مع الله : (رافعك إلي) ، رفعه اليه ) .

وهذا الرفع الفريد في القران تفضيل لرسالته على كل الرسالات ، وتميز لسمو شخصيته على العالمين أجمعين .

سادسا

المسيح وحده علم وعلم للساعة
الزخرف 61

هذا أيضا دور فريد للمسيح في القران يدل على سمو رسالته وعلى سمو شخصيته . سيرجع المسيح ثانية الى الأرض لقيام الساعة .

فهو وحده بين الأنبياء والأولياء له دور في قيام الساعة . قال الجلالان : ( وانه – عيسى – لعلم للساعة تعلم بنزوله ). 

 والمسيح (علم) للساعة ، وعلم الساعة من خصائص الله : ( وان الله عنده علم الساعة ) لقمان 24.  وهنا يظهر انه يشرك المسيح في علم الساعة. قال البيضاوي : ( وانه لعلم للساعة لان حدوثها ونزوله من اشراط الساعة ، ُيعلم به دنوها . وقرئ ( لَعَلمُ) وهو العلامة.

والمسيح (علم ) للساعة أي علامة (الزمخشري والبيضاوي) . فقد جعل الله رجوع المسيح في اليوم الآخر علامة لحضور الساعة. قال الزمخشري : وانه لعلم الساعة أي شرط من اشراطها  يعلم بها، فسمي الشرط علما لحصول العلم به . وقرأ ابن عباس (لعلم) وهو العلامة.    

 نلاحظ انهم في تفسيرهم يميلون الى قراءة (لعلْمً) بمعنى شرطها ؛ ولا يستنبطون معنى القراءة الفضلى (لعلْم) . وقول القران ان المسيح (علم) للساعة يجعله يعلمها كما يعلمها الله .

ففي المعنى ( لعلَمُ) يكون المسيح برجوعه علامة لقيام الساعة .وهذا دور فريد عجيب لا يعطيه القران إلا للمسيح وحده دون المرسلين أجمعين ؛ وفي هذا المعنى برهان سمو رسالته على الرسالات كلها : فها الخاتمة في يوم الدين نفسه .

وفي المعنى (َلعلْم)يشترك المسيح مه الله في علم الساعة الذي هو من غيب الله وحده، فلا يطلع على غيب الله إلا المسيح وحده من دون المخلوقين أجمعين .

وفي هذا المعنى برهان سمو شخصية المسيح على خلق الله كلهم. وقد نقلوا في الحديث عن النبي هذه الأقوال : ( يوشك ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا ) راجع عرائس المجالس 403 .

(ولا مهدي إلا عيسى ابن مريم ) في يوم الدين . سنن ابن ماجه 2: 275.

(ولن يخزي الله أمة أنا أولها والمسيح آخرها ) . نوادر الأصول للترمذي 156.

(عن ابي هريرة : ألا ان ابن مريم ، ليس بيني وبينه نبي ولا رسول . ألا انه خليفتي في أمتي من بعدي ) السيوطي الاعلام بحكم عيسى بحسب هذين الحديثين الآخرين ، سيد أمة محمد في آخر الزمان هو المسيح نفسه . فكما يدعو القران ، مع التوحد ، للمسيح ؛ كذلك ستكون أمة محمد أمة للمسيح قبل يوم الدين . 

( يدرس الإسلام كما يُدرس وشي الثوب … ويسري على كتاب الله (القران) في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية )   منتخب كنز العمال 6: 11 . سنن ابن ماجه 2 : 259 . الشعراني مختصر تذكرة الإمام القرطبي 170 .

(لا تقوم الساعة حتى يرجع القران حيث جاء ) منتخب كنز العمال 6 : 15 .

( بدأ الإسلام غريبا ، وسيعود كما بدأ) . سنن ابن ماجه 2 : 248 –249؛ . الشعراني مختصر تذكرة الإمام القرطبي 179 . ؛ إنسان العيون : 77.

( ان المسيح ابن مريم خارج يوم القيامة ، وليستغن به عن سواه). مسند ابن حنبل : 2 : 240 و 272 و 493 و 538 ؛ كنز العمال 6 : 55 –56.

نتساءل بحسب هذه الأحاديث النبوية هل يُدرس القران والإسلام القرآني قبل يوم الدين ، فلا يبقى إلا المسيح ودينه ، فتتبعه أمة محمد أيضا ؟.

وقد استنبط الصوفية من ميزة المسيح هذه أقوالا تدل على دور المسيح في  تاريخ البشرية والنبوة .

قال ابن العربي : ( وانه سيد الأولياء ) . ابن العربي عنقاء مغرب 76. 

وله في الفتوحات المكية (4 : 215) : ( فالختم ختمان : ختم واحد في العالم يختم به الله الولاية المحمدية ، فلا يكون في الأولياء المحمديين اكبر منه . ومن ثم ختم آخر يختم به الله الولاية العامة من آدم إلى آخر ولي : وهو عيسى عليه السلام؛ وهو ختم الأولياء.  

فالمسيح هو سيد الأولياء ، وختم الأولياء . 

وابن العربي يرى في المسيح ختم الولاية وختم الملك وختم النبوة : قال: ( الختم ختمان : ختم يختم به الله الولاية المطلقة ، وختم يختم به الولاية المحمدية . ( ختم الولاية المحمدية هو ابن العربي نفسه) . فأما ختم  الولاية على الإطلاق فهو عيسى عليه السلام: فهو الولي بالنبوة المطلقة . فينزل في آخر الزمان  وارثا خاتما ، لا ولي بعده بنبوة مطلقة، كما ان محمدا خاتمة النبوة ، لا نبوة تشريع بعده ، فكان أول هذا الامر نبي وهو آدم ، وآخره نبي وهو عيسى . وهو عليه السلام من هذا الوجه خاتم الأنبياء . فجمع الله له بين ختم الولاية والنبوة). وهذه ميزة للمسيح وحده على الرسل أجمعين .الفتوحات المكية ابن العربي 2 : 55.

وقال أيضا : ( وأما خاتمية عيسى عليه السلام ، فله ختام دورة الملك ، فهو آخر رسول يظهر بصورة آدم في نشئه …. ثم ان عيسى إذا نزل إلى الأرض في آخر الزمان ، أعطاه الله ختم الولاية الكبرى من آدم إلى آخر نبي، ومن ثم له ختم دورة الملك ، وختم الولاية العامة ، فهو من الخواتم في العالم ). الفتوحات المكية 3 : 568-569.

فالمسيح عند الصوفية المسلمين وإمامهم ابن العربي ، هو ختم وختام الولاية ، وختم وختام الملك ، وختم وختام النبوة والرسالة.

فالمسيح هو سيد الملوك ، وسيد الأولياء ، وسيد الأنبياء .

فإذا كان محمد خاتم النبيين نسبيا ، فالمسيح هو خاتمة الأنبياء على الإطلاق .
فكما بدأ النبوة بآدم ( من غير اب) هكذا سيختمها بكلمته الملقاة الى مريم !. هذا هو دور المسيح (علما) و (عَلما) للساعة .

سابعا

المسيح وحده هو الوجيه 
الوحيد في يوم الدين

لقد رأينا بحسب القران -لا الحديث – لا شفيع في يوم الدين إلا الملائكة المقربين ، ضمن حدود وقيود.

فلا شفاعة في نص القران ، لرسول إلا المسيح ، فقد جاء (وجيها في الدنيا والآخرة ، ومن المقربين ) آل عمران 45.

 واجمع المفسرون ان الوجاهة في الدنيا هي النبوة ، والوجاهة في الآخرة هي الشفاعة .

وبما ان القران جمع الوجاهة في الآخرة للمسيح مع الملائكة المقربين ، ففي ذلك دليل على شفاعته معهم في يوم الدين.

وفي استجواب الله له في يوم الدين ( المائدة120) يستنكر المسيح نسبة الناس الألوهية له ، ثم يستشفع بأدب جم بأمته التي تؤلهه . فهذا مشهد شفاعة المسيح في يوم الدين .

ظن بعضهم ان هذا الموقف موقف شهادة عليهم ، لا موقف شفاعة لهم لقوله : ( ان من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا ) النساء 158.

ان القران يستعمل تعبير أهل الكتاب إما على الإطلاق ، وحينئذ يشمل اليهود والنصارى ، وإما على التخصيص ، كما يظهر من القرائن ، وحينئذ قد يعني اليهود ، او النصارى ،  بحسب دلائل القران . وفي الآية (158)  من سورة النساء جاء تعبير أهل الكتاب على العموم وهو يقصد به التخصيص . والفقرة كلها (النساء 149-161) حملة على اليهود لكفرهم بالمسيح وأمه ؛ ومنها كفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وادعائهم قتل المسيح ( النساء 155- 158)  فاهل الكتاب الذين يكون المسيح عليهم شاهدا هم اليهود ، لا النصارى، لا الله ( جاعل الذين اتبعوك (النصارى) فوق الذين كفروا (اليهود) الى يوم القيامة ) آل عمران 55 ، هؤلاء النصارى الذين قالوا مع الحواريين في المسيح : ( ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول (المسيح) فاكتبنا مع الشاهدين ) ال عمران 53؛  وقلوا في القران : (ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول (المسيح) فاكتبنا مع الشاهدين … فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار، خالدين فيها، وذلك جزاء المحسنين )  المائدة 86-88. 

فهذه شهادة المسيح في يوم الدين ليست على أمته ؛ بل هي شفاعة لهم لغلوهم في أمره .

فالمسيح هو الوجيه الأوحد في يوم الدين مع الملائكة المقربين .

تلك هي رسالة المسيح في القران .

سبع ميزات ترفع رسالة المسيح على الرسالات كلها ؛ فهو وحده ولده على الهدى والنبوة  ؛ وهو وحده استجمع الوحي والتنزيل كله ؛ وهو وحده استجمع أنواع الرسالة كلها بالكلمة والقدوة والمعجزة ؛ وهو وحده في رسالته وشخصيته انفرد بتأييد روح القدس له ؛ وهو وحده رفعه الله اليه ؛ وهو وحده علم للساعة ؛ وهو وحده الوجيه الشفيع في يوم الدين دون الرسل أجمعين .

وهذه الميزات السبع دلائل وبراهين على سمو شخصية المسيح على المخلوقين اجمعين . فرسالته تتخطى الزمن ؛ فهي تسيطر على تاريخ البشرية والنبوة منذ اختيار الذرية المصطفاة على العالمين ، حتى قيام الساعة ويوم الدين .

وشخصية فيها ( كلمة الله ألقاها الى مريم وروح منه ) تعالى (النساء 170) يؤيده في ذاته وفي سيرته وفي رسالته (البقرة 87 و203) ، ويجعله وجه الدنيا والآخرة (ال عمران 45) هي شخصية  أسمى من المخلوق ، وفي صله خاصة بالخالق.  

آخرة المسيح في القران

يختلف المسلمون والمسيحيون في قتل المسيح وصلبه ، وينسبون هذا الاختلاف إلى الإنجيل والقران .

فالإنجيل صريح ، لا شبهة على موقفه ومقالته التي بها يتقيد المسيحيون .

فما هو موقف القران الصحيح ؟

في كل تفسير ديني أو غيره سيد سري ، لا يؤخذ موقف معلم من عقيدة على قول أو آية ؛ بل تؤخذ العقيدة من مجموعة الأقوال فيها.  فما هي أقوال القران ؟. 

أولا
النصوص القرآنية

في القران أربعة نصوص صريحة، ونصان تلميحا، في اخرة المسيح، نورها بحسب ترتيب نزولها : 1) والسلام عليه يوم ولدت! ويوم أموت ! ويوم ابعث حيا) مريم 33.

هذه نبؤة  من المسيح في مهده عن أخرته بعد رسالته.

2) ولقد آتينا موسى الكتاب ، وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى ابن مريم البينات ، وأيدناه بروح القدس: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ، ففريقا كذبتم ، وفريقا تقتلون!؟) البقرة 87.

فالمقابلة قائمة في موقف اليهود من موسى وعيسى ، والنتيجة ظاهرة : كذبوا موسى ، وقتلوا عيسى، اذ لا ذكر لسواهما ، وصلة ( وقفينا من بعده بالرسل) صلة ما بين موسى وعيسى. على كل حال لنعتبر هذا النص تلميحا الى قتل عيسى.

3) اذ قال الله يا عيسى ، ابن مريم ، أني متوفيك ، ورافعك الي ! ومطهرك من الذين كفروا ، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الي يوم القيامة. ال عمران 55. لاحظ  الرفع الى السماء ياتي بعد الوفاة ، في ختام رسالته .

4) قالوا (اليهود) : ان الله عهد الينا  ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار .  قل : قد

جاءكم رسل قبلي بالبينات وبالذي قلتم، فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين) ال عمران 183.

عهد الله لليهود بقربان الذبائح في التوراة على يد موسى؛ وجميع انبياء الكتاب على شريعته . فالرسول الذي جاء بالبينات وقربان المائدة هو بحسب القران المسيح وحده ، فهو الذي قتلوه ، واستعمال الغام للخاص أسلوب عربي وقراني . على كل حال نعتبر هذا النص تلميحا الى قتل المسيح .

5) (وقولهم (اليهود) : إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله!-وما قتلوه وما صلبوه ، ولكن شبه لهم! وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه.ما لهم به من علم الا اتباع الظن . وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما. النساء 156.

ظاهر هذا النص - لا باطنه – هو مصدر الخلاف .

6) واذ قال الله : يا عيسى ابن مريم اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله ؟! قال : سبحانك، ما يكون لي ان اقول ما ليس بحق … وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم : فلما توفيتني ، كنت انت الرقيب عليهم، وانت على كل شيء شهيد. المائدة 116-120. 

هذا النص هو اخرة  ما انزل من القران في اخرة عيسى .

فالظاهرة الكبرى في هذه النصوص انها كلها تقول بموت ووفاة وقتل المسيح ، تصريحا او تلميحا ، ما عدا آية النساء بحسب ظاهرها .

فما هو التفسير السوي لمقالة القران في اخرة المسيح ، وما هو معنى اية النساء الصحيح؟

موقف أهل السنة والجماعة انهم يأخذون آية النساء على ظاهرها، وبها يفسرون سائر القران في تعاليمه في اخرة المسيح.

وبعضهم اخذ من آية النساء أسطورة الشبه الذي ألقاه الله على أحدهم فقتل بدل المسيح . وبهذا التفسير  ينقضون قتل المسيح والصلب والصليب .

ينتج عن ذلك انهم يقيمون تناقضا بين اية النساء وسائر القران ، ويفسرون الكل بالجزء .

ويجعلون تناقضا ظاهرا  بين القران والإنجيل المبني كله على صلب المسيح .  

ويخلقون تناقضا بين التاريخ الذي تبدؤه اية النساء وبين التاريخ العام قبلها بمدة ستمائة سنة ونيف ، كما يقول به الرومان واليهود والنصارى.
الرد على الشبهات

الشبهة الأولى

قصة الشبه

( ولكن شبه لهم )

اختلفت مذاهب العلماء في هذا الموضوع (قتل أحد بدل المسي) 

وذكروا طرقا : الأول : قال كثير من المتكلمين ان اليهود لما قصدوا قتله رفعه الله تعالى الى السماء ، فخاف رؤساء اليهود من وقوع الفتنة من عوامهم فأخذوا إنسانا  وقتلوه وصلبوه ولبسوا على الناس انه المسيح .

الثاني : انه تعالى ألقى شبهة على إنسان آخر ؛ ثم فيه وجوه: 1) دخل طيطاوس اليهودي بيتا كان المسيح فيه فلم يجده ، وألقى الله عليه شبهه ، فلما خرج ظن انه عيسى فأخذ وصلب . 2) وكلوا بعيسى رجل يحرسه ، فرفع عيسى الى السماء وألقى الله الشبهة على ذلك الرقيب فقتلوه ، وهو يقول : لست بعيسى! 3) تطوع أحد أصحابه فألقى الله شبه عيسى عليه فأخرج وقتل ، ورفع عيسى . 4) نافق أحد تابعيه ودلهم على عيسى  ليقتلوه ، فلما دخل مع اليهود لأخذه ، القى الله شبهه عليه فقتل وصلب . –وهذه الوجوه متعارضة متدافعة ، والله اعلم بحقيقة الأمور. راجع تفسير الرازي .

أسطورة الشبه الرازي يفندها تفنيدا محكما في ال عمران 55.    فكيفما كان ، ففي اللقاء شبهه على الغير اشكالات : 

الأشكال الأول : انه ان جاز ان يقال ان الله تعالى يلقي شبهة إنسان على إنسان آخر ، فهذا يفتح باب السفسطة ، وأيضا يفضي إلى القدح في التواتر : ففتح هذا الباب أوله سفسطة ، وآخره ابطال النبوءات بالكلية .

الاشكال الثاني : ان الله أيده بالروح القدس ،جبريل ، فهل عجز هنا عن تأييده ؟ وهو كان قادرا على احياء الموتى ، فهل عجز عن حماية نفسه.

الاشكال الثالث :  انه تعالى كان قادرا على تخليصه برفعه إلى السماء ، فما الفائدة بإلقاء شبهه على غيره ؟ وهل فيه الا إلقاء مسكين في القتل من غير فائدة اليه ؟

الاشكال الرابع : بالقاء الشبه على غيره اعتقدوا (اليهود) ان هذا الغير هو عيسى ، مع انهما كان عيسى : فهذا كان إلقاء لهم في الجهل والتلبيس ، وهذا لا يليق بحكمة الله 

الاشكال الخامس :  ان النصارى (واليهود) على كثرتهم في مشارق الارض ومغاربها وشدة محبتهم للمسيح وعلوهم في أمره ( او شدة بغض اليهود له )  شاهدوه مقتولا مصلوبا : فلو أنكرنا ذلك ، كان طعنا فيما ثبت بالتواتر ، والطعن بالتواتر يوجب الطعن في نبوة محمد وعيسى وسائر الأنبياء .

الاشكال السادس : الا يقدر المشبوه به ان يدافع عن نفسه انه ليس 

بعيسى –؟ والمتواتر انه فعل . ولو ذكر ذلك لاشتهر عند الخلف هذا المعنى  . 

فلما لم يوجد شيء من ذلك علمنا ان الامر ليس على ما ذكرتم...

( وبالجملة فالأسئلة التي ذكروها أمور تتطرق الاحتمالات إليها من بعض الوجوه ). 

ويختار الرازي مقالة الإشاعة الكاذبة التي انطلقت على الناس . فهو يرد ردا مبرما قصة الشبه.

وآن للقوم ان يتخلصوا من هذه الخرافة التي ينقضها العقل ، ولا تستند إلى النقل ، فلا يعني قوله : (شبه لهم ) قصة الشبه  ، بل (خيل إليهم ) كما يقول اصح العارفين في لغة القران ، الزمخشري . فان فلسفة القران، وعلم الكلام ، والتفسير الصحيح تنقض نقضا مبرما تلك الأسطورة السخيفة .

الشبهة الثانية : معنى الوفاة في القران  بسبب التعرض الظاهر بين آية النساء وسائر القران يجتهد القوم في تفسير معنى الوفاة على ثلاثة معانٍ إلا الموت .

1) قال بعضهم : ان الوفاة في لغة القران لا تعني الموت بل وفاة النوم استنادا الى آيتين : وهو الذي يتوفاكم في الليل ، ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ( الانعام 60 ،  ( الله يتوفى الأنفس حين موتها ، والتي لم تمت في منامها؛ فيمسك التي قضى عليها الموت ،ويرسل الأخرى الى اجل مسمى ) الزمر 42. فالقران ، على حد قولهم ، ياخذ الوفاة بالمعنى  المجازي ، لا بالمعنى الحقيقي .

وفات هؤلاء ان القران يستعمل كلمة (الوفاة) بمعنى الموت الحقيقي نحو خمس وعشرين مرة ؛ ولا يعدل الى المعنى المجازي الا لقرينة لفظية كما في الآيتين اللتين ذكروهما: (يتوفاكم في الليل ) ( والتي لم تمت في منامها) .  

منها بالمعنى الحقيقي : ( أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا  مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي  كُنتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ. المائدة 117 . فالوفاة هنا عكس الحياة تعني الموت الحقيقي .

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ  . النحل 70 . فالوفاة عكس الولادة فهي تعني الموت .

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى . الزمر 43. القرينة الظاهرة تعني وفاة الموت .

وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ . الانفال 50 . هنا القرينة المعنوية تعني وفاة الموت .

دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ  . يونس 104.

الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمْ الْمَلَائِكَةُ . النحل 29.

الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمْ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ . النحل 32.
أُوْلَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنْ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ . الاعراف 37. 

وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ . يونس 46. 
إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمْ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا . النساء 97 .

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ . الانعام 61 .

فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ . محمد 27.

مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ . المائدة 117 .

وَإِنْ مَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ  . الرعد 40 .

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ . غافر 77 .

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ . الانعام 60 .

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ . النحل 70 

قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ . السجدة 11 . 

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا . النساء 15 .

رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ . ال عمران 193 

وَمَا تَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ . الاعراف 126 .

رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنْ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ . يوسف 101 . 

يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنْ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ . الحج 5. 

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ . غافر 67 .

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ . البقرة 240 

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ . البقرة 234 .

تلك هي الآيات التي ترد فيها الوفاة . وانت ترى انها في كلها تعني الموت ، الا في الآيتين المذكورتين ( الأنعام 60 والزمر 42 ) لقرينة لفظية ظاهرة صريحة تحمل الوفاة من المهنى الحقيقي الذي لها في كل القران ، الى معنى مجازي . 

فتفسير الوفاة بمعنى النوم هو افتراء على القران  ، لأنه ليست في الآيات التي تذكر موت المسيح أية قرينة لفظية أو معنوية تحولها من المعنى الحقيقي الذي لها في كل القران ، وفي آيات وفاة المسيح ، إلى معنى مجازي .

2) وقال بعضهم ، كما ذهب اليه الزمخشري والبضاوي : ان (الوفاة) بمعنى من الاستيفاء ، من (استوفي الشيء) و (توفي الشيء) أي أخذه كاملا.

قال البيضاوي : ( اني متوفيك ) آل عمران 55 (أي مستوفي أجلك ، ومؤخرك إلى أجلك المسمى عاصما إياك من قتلهم . او قابضك من الأرض ، من (توفيت مالي ). أو متوفيك نائما إذ روى انه رفع نائما . أو مميتك عن الشهوات العائقة عن العروج إلى عالم الملكوت . 

وقيل : أماته الله سبع ساعات ثم رفعه إلى السماء ؛ واليه ذهبت النصارى .

تلك التفاسير هي تمحلات على اللفظ لاستدراج المعنى إلى ما يقصدون لا إلى ما يعنيه ظاهر اللفظ وباطنه .

ففي الواقع القراني لا يرد اسم ( الوفاة)  على الاطلاق بمعنى الاستيفاء . انما يرد فعل (وفي) وحده بهذا المعنى ، او بمعنى (فاء) : 53 : 37 ؛ 24 :39؛ 11 : 15 ؛ 3 : 57 ؛ 4 : 172 ؛ 24 :25 ؛ 35 : 30 ؛ 46 : 19 ؛ 11 : 112 ؛ 3 : 25 ؛ 39 : 70 ؛ 39 : 10 ؛ 2 : 272 ؛ 8 : 61 ؛ 2 : 281 ؛ 3 : 161 ؛ 16 : 111 ؛ 3 : 185 ؛ 3 : 76 ؛  9 : 112 ؛ 48 : 10 ؛ 12 : 59 ؛ 2 : 40 ؛ 13 : 22 ؛ 76 : 7 ؛ 22 : 29 ؛ 12 : 88 ؛ 2 : 40 ؛ 5 : 1 ؛ 6 : 152 ؛ 7 : 84 ؛ 11 : 84 ؛ 16: 91 ؛ 17 : 34 ؛ 35 و 36  ؛ 26 : 181) .

وليس من قرينة لفظية او معنوية في آيات وفاة المسيح تعني الاستيفاء او الوفاء ؛ بل كل القرائن اللفظية والمعنوية فيها تعني وفاة الموت .

3) وبعضهم فسر وفاة المسيح بمعنى النوم ، اذ رفعه الله في حالة نوم الى السماء ، في سنة الكرى .

وقد رأينا ان الوفاة بالمعنى المجازي ، أي النوم ، او المنام ، لم ترد الا في موضعين ( الانعام 60 ، والزمر 42 ) بقرينة لفظية تحولها من المعنى الحقيقي الى المعنى المجازي ، من اصل خمسة وعشرين موضعا تعني كلها وفاة الموت ، بالمعنى الحقيقي.

وما نقله البيضاوي وغيره : (روى انه رفع نائما ) لا اصل له لا في الإنجيل ولا في القران .

فتفسير الوفاة بمعنى النوم في موت المسيح تهريج ، لا تخريج. فالوفاة في لغة القران تعني الموت الحقيقي ، كما تشهد به آيات القران كلها كما نقلناها .

وفي تفسير (متوفيك) آل عمران 55 قال الرازي : ( متوفيك أي مميتك ، وهو مروي عن ابن عباس ومحمد بن إسحاق ؛ قالوا مع وهب : توفي ثلاث ساعات ثم رفعه ؛ ومع محمد ابن إسحاق: توفي سبع ساعات ثم احياه الله ورفعه) .

ونقل السيوطي في ( الإتقان 1: 116) :  متوفيك : مميتك.

ومن جمع آية النساء إلى آية آل عمران يتضح ان المسيح مات ، ولم يتشبهوا في موته ، ولم يمت احد بدلا عنه. وما نفي القتل والصلب في اية النساء الا لاثباته في حقيقته ، بحسب 

الأسلوب البياني كما سنرى : (نفي الشيء لإيجابه ) . 

الشبهة الثالثة

آية النساء نسخت سائر آيات 
وفاة المسيح

بسبب تعارض آية النساء مع سائر آيات القران عن موت المسيح لجأ بعضهم إلى مبدأ الناسخ والمنسوخ ، فقالوا : ان آية النساء نسخت سائر آيات القران في وفاة المسيح .

وفات هؤلاء المتخرصون أن النسخ _ إن قبل كمبدأ في تفسير كلام الله _ لا يقع الا في الأحكام التشريعية، ولا يجري على الأخبار التاريخية . فما جرى قد جرى ، (وكان أتمر الله مفعولا).

فبعد ان تنبأ المسيح منذ مولده انه سيموت وسيبعث حيا(مريم 33) ، وانه مات ورفع إلى الله (آل عمران 55) ، لا يصح ان تنسخ آية النساء: ( وما قتلوه وما صلبوه ……156) خبلا موته.

 وهب ان آية النساء هذه تنسخ ما قبلها من خبر موت المسيح في سورة مريم وسورة آل عمران ، فكيف تنسخ ما بعدها من سورة المائدة : ( وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم ، فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم) ؟ وآية المائدة حيث الوفاة عكس الحياة هي آخر ما نزل من القران  في آمرة المسيح، وهي تؤكد بصراحة موت المسيح قبل رفعه إلى السماء. ففي مذهب هؤلاء ليس النسخ إلا من باب المسخ .
الشبهة الرابعة

آية النساء تنفي القتل والصلب 
لا الموت

انها تصرح : ( وما قتلوه وما صلبوه … وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه) 156.

نقول : كل التفاسير تذهب إلى ان المسيح لم يمت -   مهما كان نوع موته- بل رفعه حيا إلى السماء. وليس من تفسير أو تعليم في الإسلام يقول بموت المسيح وبعثه ثم رفعه إلى السماء ، مع ان هذا هو ظاهر آية مريم 33 .

وهب ان ما يدعيه هؤلاء من موت المسيح ورفعه حيا إلى السماء هو موقف القران والإسلام : فهذا هو موقف المسيحية في الصميم ، مهما كانت الكيفية ؛ ولا خلاف اذن ، بحسب هذا المذهب ، بين الإسلام والمسيحية ، في موت المسيح وقيامته ورفعه حيا إلى الله. 

فسواء مات المسيح ثم قام وارتفع إلى السماء ؛ أو قتل وصلب ثم رفع الى السماء حيا ، فالحقيقة الجوهرية واحدة ، والطريقة عرض ، في منطق القران .

وإذا كان المسيح قد مات ثم ارتفع إلى السماء ، فما قتله الا استشهاداً يرفع من معنى موته ؛ وقتل النبيين بغير حق ، سنة عند اليهود ، بحسب القران .

فمن قال بموت المسيح قبل رفعه ، يقول باستشهاده لان الشهادة بالموت برهان الشهادة للحق ، في دعوة الأنبياء ؛ وهذا معنى قوله : ( ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ، بل أحياء عند ربهم يرزقون) ال عمران 169.
الشبهة الخامسة

آية النساء تكذب شبهة شائعة

عن قتل المسيح

يقول فريق من علماء المسلمين : لم يقتل أحد بدل المسيح ، بل هي إشاعة كاذبة ارجف بها اليهود وصدقها قومهم ، فكذبها القران في آية النساء .

هذا لقول ينقض قصة الشبه التي اختلقها الفريق الآخر . والقول بان المسيح لم يقتل ولم يمت ، بل هي إشاعة كاذبة أطلقها اليهود، هو قول ينقض صريح القران الذي يؤكد موت المسيح قبل رفعه إلى السماء في آيات مريم وال عمران والمائدة .

ولا تجوز فرية على شعوب مختلفة كالرومان واليهود والنصارى الذين يشهدون جميعهم بموت المسيح وقتله واستشهاده ، وذلك مدو مئات السنين ، حتى جاءت آية النساء تفتح فتحا جديدا في التاريخ المتواتر ، إذا ما فهمها القوم حسب ما يشتهون ‍ . لكن فهم آية النساء حق فهمه يبدد كل تلك الشبهات.

التفسير الصحيح لآية النساء في 
قتل المسيح

ان تعارض آية النساء مع سائر القران  بشان آخر المسيح تحملنا على تدبر ظاهرها ، ليضح باطنها، كما أمرنا القران : ( أفلا يتدبرون القران ؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ). النساء 81 قابل 47 : 24؛ 23 : 69 ؛ 38: 29 . 

يزول التعارض بين آية النساء وسائر القران ، إذا ما تدبرنا هذه الآية المتشابهة في اسلوبها اللغوي ، والموضوعي ، والبياني ، والكلامي .

الأسلوب اللغوي يقوم على معنى ( شبه لهم ) انهم قتلوه وصلبوه. فالتعبير (شبه لهم ) لا يعني كما رأينا ، ان المسيح ألقي شبهه على غيره  فقتل هذا الغير المشبوه . بل تعني كما قال الزمخشري ، افضل من فسر لغة القران وبيانه : (خيل إليهم ) أي توهموا انهم قتلوه وصلبوه ، فهو ميت لا حي ؛ بل هو حي لان الله رفعه اليه .

الأسلوب الموضوعي : ما هي غاية القران في هذه الآية ؟ بما ان القران قبلها وبعدها يؤكد موت المسيح ثم رفعه حيا إلى السماء ، فليس المقصود نفي القتل والصلب بل الرد على تبجح اليهود به ، وإفحامهم بتأكيد رفعه حيا إلى الله . 

قال البيضاوي : ( وانما ضمهم الله تعالى بما دل عليه الكلام من جرأتهم على الله ، وقصدهم قتل نبيه المؤيد بالمعجزات القاهرة ، وتبجحهم به) ‍وما تشابه من قصد القران في آية النساء ، يظهر في آية آل عمران : ( ومكروا (اليهود) ومكر الله ، والله خير الماكرين : اذ قال الله يا عيسى ابن مريم اني متوفيك ورافعك الي ، ومطهرك من الذين كفروا ، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة ) 54-55.

فقد مكر اليهود لقتل المسيح والقضاء عليه قضاء مبرما ، فكان مكر الله اكبر ، إذ توفاه ثم رفعه اليه .

ومن انسجام آية النساء وآية آل عمران في الموضوع الواحد ، يظهر جليا ان موضوع آية النساء ليس نفي القتل والصلب ، بل الرد على مكرهم بمكر الله الذي اذ رفع المسيح حيا الى السماء بعد قتله وصلبه ، فوت عليهم مكرهم وقتلهم له . فالمسيح حيا خالدا في السماء ، مهما تبجحوا بقتله وصلبه ‍ 

وسياق التعبير في آية النساء يؤيد ما نذهب اليه : ( وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ) : فاليهود أنفسهم مختلفون في القضاء النهائي على المسيح . ( وما لهم به من علم الا اتباع الظن )  

فالذين منهم يؤكدون القضاء المبرم على المسيح ان هم الا يظنون أثم . ( وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله اليه ) : فبرفع المسيح الى الله ، ما قتلوه يقينا ، ذلك القتل الذي يجعله معدوما ؛ بل هو حي عند الله، فكأنهم ما قتلوه وما صلبوه ، وما تخلصوا منه . انه حي يشهد بفشل مكرهم وقدرة الله وحكمته : (وكان الله عزيزا حكيما) برفع المسيح اليه بعد موته . 

الأسلوب البياني على نوعين : أسلوب المقابلة الصحيحة بين أمرين قابل الخصم بينهما خطأ فيصدر حدهما بأداة نفي ، لا لنفي حقيقته ، بل لإظهار فضل الآخر على الأول : فالقران يقابل بين قتل المسيح وصلبه ، وبين رفعه حيا إلى الله  ، فيصدر القتل والصلب بشكل النفي ، لاثبات فضل رفع المسيح على مكرهم بقتله وصلبه . يؤيد ذلك قوله : (وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه). 

وهذا أسلوب سامي ، عبري ، عربي متواتر في القران والكتاب . جاء في التوراة (سفر التكوين 45 : 8 ) في خطاب يوسف لاحوته : ( ليس انتم أرسلتموني إلى ههنا ، بل الله ) . فهل ينكر يوسف ان اخوته قد باعوه إلى تجار عابرين ؟ كلا ، بل يقابل بين قصدهم وعملهم ، وقصد الله وعمله، ليظهر فضل الله على عمل العبد . وفي الأنبياء قول هوشع (6 :6) لا أريد ذبيحة ، بل رحمة), فالله يفرض عليهم الذبيحة ، فكيف لا يريدها ؟  إنما يقابل بين الذبيحة وبين الرحمة ، فتصدر الذبيحة بشكل نفي ، والرحمة بشكل توكد ، لإظهار فضل الرحمة على الذبيحة .

هكذا يقابل القران بين تبجح اليهود بقتل المسيح وصلبه ، وبين إيمانه برفع المسيح حيا إلى السماء ، فيصدر تبجحهم بشكل نفي ، وايمان القران برفع المسيح حيا إلى الله بشكل توكد، لإظهار فضل الله برفع المسيح على مكر اليهود بقتله وصلبه، لا لإنكار قتله وصلبه .

وأسلوب المقابلة هذا يظهر من قوله : ( وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه) .

وهناك أسلوب آخر لاثبات معرض النفي ، كالمدح في معرض القدح ، حيث ظاهر الكلام يكون  قدحا ، وباطنه مدحا ، او ظاهره نفيا ، وباطنه إثباتا . وبما ان القران قبل آية النساء وبعدها يؤمن بموت المسيح ورفعه حيا الى السماء ، ففي رده على تبجح اليهود بقتل المسيح وصلبه ، يرد القران عليهم بأسلوب النفي والإثبات ، فيظهر نفي ما يقولون ليعلن فضل ايمانه برفع المسيح حيا إلى السماء ؛ فيكون ظاهر الكلام نفيا ، وباطنه إثباتا: ( وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه ) ؛ فما قتلتم للمسيح قتلا ، بل استشهادا لان الله رفعه اليه .

  فالقران في آية النساء ، انسجاما مع القران كله ، يثبت الموت بالقتل والصلب ، في معرض النفي .

وهذا الأسلوب البياني يسمى ايضا : ( نفي الشيء لإيجابه) .

الأسلوب الكلامي يفضح التعارض الذي يخلقه ظاهر آية النساء بين آي القران ، وبين القران والإنجيل ، وبين آية النساء والتاريخ العام .  

آية واحدة من آي القران الست يظهر انها تنفي ما يثبته آي القران كله عن اخرة المسيح ،من انه مات ورفع حيا إلى السماء . فمن الخطاء تفسير آي القران كله الصريح في موت المسيح ورفعهحيا ، بآية متشابهة ؛ ومن الخطاء تفسر الكل بالجزء ‍  فالمنطق يقضي تفسير الجزء بالكل ، وتفسير متشابه القران بمحكمه . وتفسير القوم آي القران في موت المسيح ورفعه على ضوء ظاهر آية النساء يخلق تفاسيرهم المتعارضة التي يظهر تهافتها على ضوء الواقع القرآني .

 وهذا الواقع أقراني يشهد بتعارض ظاهر آية النساء مع سائر آي القران في موت المسيح . فالأحرى  التدقيق بباطن اية النساء على ضوء قرائنها وقرائن سائر الآيات لاتقاء التناقض في تفسير القران .وهذا ما فعلناه استنادا الى الواقع القرآني كله .

ان الإنجيل بأحرفه الأربعة مبني على قتل المسيح وصلبه ، وموته ورفعه إلى السماء : أفنخلق تعارضا بين الإنجيل والقران ، والمسيحية والإسلام ، بتفسير مغرض لآية متشابهة يوضح معناها سائر آي القران ؟ وبما ان القران ينقل ذكر وفاة المسيح ورفعه ، عن ( الذكر الحكيم ) 

في الإنجيل ( آل عمران 58) ويقول : ( هذا ذكر من معي وذكر من قبلي ) الأنبياء 21 ؛ ويحيلنا مرارا إلى أهل الذكر للتثبت من صحة الذكر في القران : ( واسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر ) النحل 53 قابل الأنبياء 7؛ فمن التجني  على القران خلق التعارض بينه وبين الإنجيل ، وهو منه براء : ( قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ) الرعد 45 . وعلم الكتاب يؤكد قتل المسيح وصلبه، فموته ورفعه ، والقران تصديق له وتفصيل.

وان التاريخ العام الذي تمثله الوثنية الرومانية ، واليهودية المجرمة في قتل المسيح ، والمسيحية المؤمنة بقتله ، مدة ستمائة سنة ونيف قبل القران والإسلام ، لا يطعن في تواتر شهادتها بالإجماع قول آية متشابهة  في ظاهرها . يقول الرازي : (فلو أنكرنا ذلك ، كان طعنا فيما ثبت  بالتواتر ، والطعن في التواتر يوجب الطعن في نبوة محمد وعيسى وسائر الأنبياء ).

وهذا خبر لا يصح فيه نسخ ؛ وخبر متواتر في التاريخ العام لا تنقضه آية متشابهة وتفسير لها مشبوه .

لهذا كله نرى ان التفسير الصحيح لتعاليم القران في آخرة المسيح  هو ما يقيم الانسجام بين آي القران ، وبين الإنجيل ، وبين التاريخ العام والقران . 

ناسوت ولاهوت المسيح في 
القران

المسيح في القران عبدا لا رب ، لكنه ( كلمتُه وروح منه) تعالى، ( ومن المقربين) : وفي هذه الازدواجية لغز المسيح في القران ، وسر شخصيته .

نرى أولا الواقع القرآني ؛ ثم نحاول تحليه وتفسيره ، بتمحيص أقوال المفسرين .

أولا المسيح بحسب ظاهر القران عبدا لا رب

الواقع القرآني قائم على حقيقتين تحملان لغز وسرا في شخصية المسيح.

الحقيقة الأولى أن المسيح ، بصفة كونه ( ابن مريم )، هو (عبد الله) . هذه هي الكلمة الأولى التي ينطق المسيح بها في القران . (قال : اني عبد الله ، آتاني الكتاب وجعلني نبيا ) مريم 30 .

وكلمة عبد في لغة الكتاب والقران تعني(  بشر رسولا ) .

وفي جدال القران لليهود يجعله عبدا وعلما للساعة : ( إن هو إلا عبد أنعمنا عليه ، وجعلناه مثالا لبني إسرائيل … وانه لعِلْم  –لَعَلم – للساعة) الزخرف 59-61 .

فمهما علا دور المسيح في الخلق ، فهو (عبد) ميزه الله على الخلق، لا رب .

ولكن هذه العبودية لله لا تنفي انه ( كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ) النساء 170.

فالازدواجية ظاهرة في هذا التعريف الجامع : كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه… لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ، ولا الملائكة المقربون . فهو ( عبد الله ) ، من (الملائكة المقربين) لانه (روح منه) . هذا هو الحق القرآني ، لذلك : (يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، ولا تقولوا على الله إلا الحق )  النساء 179.

وانطلاقا من هذا التعريف بالمسيح يعلن القران اخلاصه للتوحيد الذي لا يقبل في ولادة ولا بنوة ( قل هو الله أحد الله الصمد ، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوءا  أحد )الإخلاص لا ولد لله من ذاته، ولا ولد لله من خلقه: ( وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدًا  لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا  تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَانِ وَلَدًا وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَانِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا : ان كل ما في السماوات والأرض إلا آتى الرحمان عبدا ) مريم  88-93. كل خلق الله عبد للرحمان .

انها استحالة واقعية ومبدئية معا ! ( وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ  بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ البقرة 116 –117.

وتقوم جدلية القران في استنكار البنوة منه وله تعالى على ثلاثة نظريات: نظرية الأخذ من خلقه : 

( وقالوا اتخذ الرحمان ولدا) مريم 88 ؛  وقالوا : ( اتخذ الله ولدا) البقرة 117 ؛ (ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون : ما كان الله أن يتخذ من ولدا ! سبحانه) مريم 34.

 قال البيضاوي في تفسيره آية البقرة 117 : ( وقالوا : اتخذ الله ولدا – نزلت لما قالت اليهود: عزير ابن الله ! والنصارى : المسيح ابن الله ! ومشركي العرب : الملائكة بنات الله (سبحانه!) تنزيه له عن ذلك ، فانه يقتضي التشبيه والحاجة وسرعة الفناء …(حجة أوالى).

(بل له ما في السماوات والأرض ) : ردا لما قلوه واستدلال على فساده. والمعنى انه تعالى خالق ما في السماوات والأرض (حجة ثانية ). (كل له قانتون ) منقادون على يمتنعون على مشيئته وتكوينه ؛ وكل ما كان بهذه الصفة لم يجانس مكونه الواجب لذاته ، فلا يكون له ولد ، لان من حق الولد ان يجانس والده . أي كل ما فيها ، ويجوز أن يراد كل من جعلوه ولدا ، له مطيعون مقرون بالعبودية… والآية مشعرة على فساد ما قالوه من ثلاثة اوجه : (حجة ثالثة) . ( بديع السماوات والأرض ) أي مبدعهما ، او بديع سماواته وأرضه  من بدع فهو بديع ( وهو حجة رابعة ) . وتقريرها ان الوالد عنصر الولد المنفصل بانفصال مادته عنه ، والله سبحانه وتعالى مبدع الأشياء كلها ، فاعل على الإطلاق ، منزه عن الانفعال ، فلا يكون والدا. ( وإذا قضى أمرا ) أي أراد شيئا  ، واصل القضاء إتمام الشيء قولا كقوله تعالى ( وقضى ربك ) ؛ او فعل قوله تعالى : ( فقضاهن سبع سماوات ) . 

وأطلق على تعليق الإرادة الإلهية بوجود الشيء  من حيث انه يوجبه . (فإنما يقول له:  كن ! فيكون ) : فيه تقرير لمعنى الإبداع ، وإيماء الى (حجة خامسة ) ، وهو انايجاد الولد مما يكون بأطوار ومهلة ،  وفعله تعالى يستغني عن ذلك ) . 

نقلنا هذا التعليق لبيان معنى استحالة الاخذ ولدا لله .

نظرية ضم (جزء) لله من خلقه . 

القول بابن الله تعالى معناه ضم جزء لله من خلقه : وجعلوا له من عباده جزءا ! إن الإنسان لكفور مبين ) الزخرف 15. 

فسره البيضاوي : وجعلوا له من عباده  ولدا ولعله سماه جزءا كما سمي بعضا لانه بضعة من الوالد، دلالة على استحالته على الواحد الحق في ذاته .

فالقول بالابن لله هو ضم جزء له من خلقه ، وذلك ممتنع بين الخلق والمخلوق  لانه لا نسبة بينهما ، ولا صلة كيانية .

نظرية البنوة الجسدية والولادة التناسلية 

وهذه هي النظرية السائدة لامتناع الابن الولد على الله : ( وجعلوا لله شركاء الجن !- وخلقهم ! وخرقوا له بنين وبنات بغير علم ! سبحانه وتعالى عما يصفون ! بديع السموات والأرض  أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة ! وخلق كل شيء ، وهو بكل شيء عليم) الأنعام 101 .

فسره البيضاوي : أنى يكون له ولد : أي من أين ؟ او كيف يكون له ولد ؟ (ولم تكن له صاحبة) يكون منها ولد… وفي الآية استدلال على نفى الولد من وجوه : الأول من مبدعاته السماوات والأرضون ، وهي مع انها من جنس ما يوصف بالولادة مبرأة عنها لاستمرارها وطول مدتها ، فهو أولى بان يتعالى عنها . والثاني :  ان المعقول من الولد ما يتولد من ذكر وانثى متجانسين ، والله تعالى منزه عن المجانسة.  والثالث : ان الولد كفوء الوالد ، ولا كفء له بوجهين : الأول ان كل ما عداه مخلوقه فلا يكافئه ؛ والثاني انه لذاته عالم بكل المعلومات ، ولا كذلك غيره ، بالإجماع .

فلا يفهم القران ولا مفسروه البنوة الا من ذكر وأنثى ، فلا ولد الا من (صاحبة ) ، وتعالى الله عن الصاحبة والولد منها علوا كبيرا! فحتى الجن نفسها تعلن : ( وانه تعالى جد ربنا : ما اتخذ صاحبة ولا ولدا) الجن 3 .

فسره البيضاوي : (وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا ي عظمته ، من جد فلان في عيني أي عظم ملكه وسلطانه او غناه. والمعنى وصفه بالتعالي عن الصاحبة والولد لعظمته او سلطانه او لغناه لقوله : ( مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا) بيان ذلك ، وقرئ جدا او جد بالكسر أي صدق ربويته .

فاستحالة الأبوة والبنوة في الله قائمة  على انه تعالى ربنا عن الزوجة والصاحبة . 

فلا ولد او ابن ، في نظر الران ، بدون صاحبة ! فلا يفهم القران الولادة والبنوة في الله ، ايا كانت ، الا بزوجة وزواج : فهي بنوة جسدية تناسلية .

تلك هي جدلية القران في نسبة البنوة الى الله تعالى . ولا وجود لبنوة من هذا النوع او ما يشبهه ، في الإنجيل والمسيحية ، فهما اذ يقولان ببنوة من ذات الله ، في ذات الله، لصلة ذاتية دفي الله ، كتسلسل النطق من الناطق في تفاعل الذات الإلهية : ( في البدء كان الكلمة ، والكلمة كان في الله، والله كان الكلمة ) . فهي بنوة روحية نطقية ذاتية في ذات الله .

ثانيا

مع ذلك فعيسى ابن مريم هو أيضا كلمة الله ومسيح الله وروح الله.

جمع القران عقيدته في المسيح بهذا التعريف الشامل : ( يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا . النساء 171
فالقران يعرف بعيسى ابن مريم انه مسيح الله وكلمة الله وروح الله – وان كان رسول الله وعبد الله .

1) عيسى ابن مريم هو أيضا كلمة الله ألقاها إلى مريم .
القران يعرف دائما بالمسيح انه كلمة الله :  ملاك الله يبشر به زكريا وهو يبشره بابنه يحي : ( فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنْ اللَّهِ)ال عمران 39.

والملائكة تبشر مريم ان مولودها المعجزة هو كلمة الله : (إِذْ قَالَتْ الْمَلَائِكَةُ يا مريم إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنْ الْمُقَرَّبِينَ 
وَمَرْيَمَ ( صَدَّقَتْ بِكَلِمَة  رَبِّهَا وَكُتُابِهِ ) التحريم 12 –على قراءة ثابتة .  
ومحمد ،النبي الأمي ،0 يؤن بالله وكلمته ) الأعراف 157 - على قراءة ثابتة
والقران في التعريف الشامل الكامل للمسيح ، يعرف به انه (كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه) النساء 171. فالقران يرادف بين (كلمة الله ) وبين (روح منه): وبهذا الترادف يفسر اللقبان بعضهما بعضا ، ويمنعان من تهور المفسرين.

فسره الجلالان : مصدقا بكلمة كائنة من الله أي بعيسى انه روح الله .

وسمي (كلمة) لأنه خلق بكلمة : كن ) آل عمران 39 .

وفسره البيضاوي : ( مصدقا بكلمة من الله : أي بعيسى ، سمي بذلك لأنه وجد بأمره تعالى دون أب ، فشابه البدعيات التي هي عالم الأمر. آل عمران 39 .
وفسره الرازي : ( (آل عمران 39 )  ( واختيار الجمهور أن المراد  (بكلمة من الله) 
هو عيسى . وسمي (كلمة الله) من وجوه : 1) وهو خلق من كلمة الله وهو قوله : كن! من غير واسطة الأب ، كما يسمى المخلوق خلقا ، وهو باب مشهور في اللغة .

 2) انه تكلم في الطفولية ، وآتاه الله الكتاب في زمن الطفولية ، فكان في كونه متكلما بالغا مبلغا عظيما ، فسمي كلمة أي كاملا  في الكلام . 

3) ان الكلمة ، كما أنها تفيد المعاني والحقائق ،  كذلك كان عيسى يرشد الى الحقائق والأسرار الآلهة ، كما سمي القران روحا( الشورى 52؟ .

4) لأنه حقق كلمة بشارة الأنبياء به كما قال ( وحققت كلمة ربك) .

5)  ان الإنسان يسمى (فضل الله) و (لطف الله) ، هكذا عيسى عليه السلام كان اسمه العلم (كلمة الله) و (روح الله) … واعلم ان كلمة الله ن هي كلامه ، وكلامه على قول أهل السنة: صفة قديمة قائمة بذات الله.

وأضاف الرازي (آل عمران 45) : ( سمي كلمة الله كأنه صار عين كلمة الله الخالقة له ، بوجوده المعجز ؛ أو لأنه أبان كلمة الله افضل بيان ) .

وفي النساء يختار الرازي ما اجمع عليه القوم : المعنى انه وجد بكلمة الله وأمره من غير واسطة ولا نطفة .

 وعليه نقول  : من البديهي ان الاسم دليل المسمى ؛ فلماذا سمى القران ، بعد الانجيل المسيح (كلمة الله )؟

أما قولهم : سمي (كلمة الله ) لأنه خلق بكلمة :  كن ) (الجلالان) لأنه وجد بأمره تعالى دون أب (البيضاوي) ؛ ( المعنى انه وجد بكلمة الله وأمره ،  من غير واسطة ولا نطفة  

( الرازي) ، فينقضه مرادفة القران بين ( كلمة الله وروح منه )في التعريف الشامل للمسيح

( النساء 171) : فروح الله ليس مجرد أمر : كن ! بل هو ذات قائمة بذاتها . ثم ان آدم أولى بهذا الاسم لأنه وجد بكلمة الله بدون أب ولا أم ، والقران لا يطلق هذا الاسم على آدم ، ولا على احد من العالمين والمرسلين ، انما خص به المسيح وحده دليلا على شخصيته .

وليس ( كلمة الله) مجرد اسم ، مثل (فضل الله) ، لان القران يرادف به (وروح منه) 

مبرهنا على معناه : انه ( كلمة الله ألقاها إلى مريم) فهو روح الله قبل ان يلقى الى مريم . فهو صفة ذاتية، لا مجرد اسم علم .

و(كلمة الله) اسم علم اصطلاحي ، تفسيره باشتقاق لغوي يقصر في معناه : فقول الرازي عن بعضهم : ( سمي (كلمة) أي كاملا في الكلام)  ، أو ( لأنه أبان كلمة الله افضل بيان )    

وهو تفسير بياني يفسر الأعجاز المطلق في المسيح واسمه ، لكنه لا يعني اصطلاحه  .

وقول الرازي أيضا عن بعضهم : ( ان الكلمة  كما أنها تفيد المعاني والحقائق ، كذلك كان عيسى يرشد إلى الحقائق والأسرار الإلهية ) فسمي كلمة الله، هو تفسير كلامي يجعل الأعجاز المطلق بالتنزيل المسيحي في المسيح واسمه كلمة الله ، لكنه لا يعني الاصطلاح الموروث .

وقول الرازي أيضا عن بعضهم : (لأنه حقق كلمة بشارة الأنبياء به) هو تفسير نبوي يجعل نبوة المسيح خاتمة النبوات ومعجزة الرسالات ، لكنه لا يفسر اصطلاح اسم العلم الذي ورثه القران عن الإنجيل .

فالمسيح سمي في الإنجيل (كلمة الله)؛ وكان هذا الاسم محور العقيدة المسيحية حتى القران . فجاء القران واخذ بالاصطلاح الموروث ، كما يصرح في آخر خبر آل عمران ، مريم ويحي وعيسى ( آل عمران 33-58 ) : ( ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم ) 58.

والمعنى الوحيد الذي يعلقه القران على اسم ( كلمة الله) موجود في تعريف القران : ( كلمته ألقاها الى مريم ، وروح منه ) النساء 171 . قال البيضاوي ( ألقاها إلى مريم : أوصلها اليها وحصلها فيها. ( روح منه ) أي ذو روح صدر  منه ، لا بتوسط ما يجري مجرى الأصل والمادة له . وقيل : سمي روحا لأنه كان يحيي الأموات والقلوب ).

فكلمة الله هو روح صدر منه تعالى وألقاها إلى مريم ؛ بهذا الروح كان كلمة الله يحيي الأموات والقلوب : فعمله دليل على ذاته . 

فذات كلمة الله هو روح صادر من الله كنطق الله في ذاته ؛ وهذا ما ألجئ إليه الرازي بقوله : سمي كلمة الله كأنه صار عين كلمة الله ، واعلم ان كلمة الله ن هي كلامه ، وكلامه على قول أهل السنة: صفة قديمة قائمة بذات الله . هذا هو التفسير الصحيح لا تفسير سواه .

فمن ذات الله ، نزل كلمة الله الى مريم وحل في عيسى ابن مريم وروحا منه تعالى .  فاللقبان : ( كلمة الله) و روح الله ) يفسر بعضهما بعضا . 

 فهو ( روح منه ) تعالى ، لا روح الله على النسبة فقط مثل الملائكة . وهذا ( الروح منه ) تعالى هو ( كلمته ) أي نطقه الذاتي ، صفة قديمة قائمة بذاته. 

عيسى ابن مريم 
هو أيضا روح  الله

ان القران يصف عيسى ابن مريم انه ( روح منه ) النساء 170 ) أي ذو روح صدر منه . البيضاوي .

ولغة الروح متشابهة في القران . فهو يطلق كلمة ( روح ) على الإنسان وعلى الملاك ، وعلى ( الروح) الذي فوق الملاك، وذلك على طريق المشاكلة ، لا على طريق المقابلة .

معنى أول روح الإنسان : ( ونفخت فيه من روحي ) حجر 29 ص 72 ، ( ونفخ فيه من روحه ) السجدة 9) .

معنى ثان : ( َابَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْئَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الكَافِرُونَ  . يوسف 87 . روح الله هنا رحمته (الجلالان) . قال البيضاوي : (من روح الله)بالفتح أي من فرجه وتنفيسه . وقرِئ : (من روح الله) بالضم أي رحمته التي يحيي بها العباد. نقول : يريد ملاك الله الذي يهدي عباد الله .

( أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمْ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ )  . المجادلة 22 . أي بنور منه ( الجلالان) ، بروح منه أي من عند الله ، وهو نور القلب، او القران ، او النصر على العدو ، وقيل نور الايمان فانه سبب حياة القلب . البيضاوي .

فالله يؤيد المؤمنين بروح منه ، قد يكون نورا ، وقد يكون ملاكا ، وهذا 
هو الاصح .

معنى ثالث : الروح والقران ( قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ ) . النحل 102 .

( نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ). الشعراء 193 .
( وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ) . الشورى 52 .
هنا الروح ، والروح الآمين وروح القدس  هو جبريل منزل القران . ، 
وقريب منه قوله : (يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِي . غافر 15 ، فهو روح النبوة والوحي .

معنى رابع : الروح والملائكة

(يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ ) في يوم الدين  . 

النباء 38 . 

( تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ) . القدر 4 

( تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ). المعارج 4 .

يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُوا) . النحل 2 .
هنا يجعل الروح في صلة مع الملائكة بمناسبة يوم الدين . ونلاحظ انه بمناسبة الوحي والتنزيل (تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ . القدر 4 

تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ . المعارج 4 .

يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُوا) . النحل 2 .
 هنا يجعل الروح في صلة مع الملائكة بمناسبة يوم الدين . ونلاحظ انه بمناسبة الوحي والتنزيل 

(ينزل الملائكة بالروح)  كأنهم سيدهم بأمر الله .

فما معنى (الروح) في هذه الآيات التي تجمعه مع الملائكة ؟.

(الروح) معرف ، ومميز عن الملائكة : فليس هو واحد منهم ، وإن جمع إليهم بالمعراج والتنزيل وتوزيع الأقدار . وقوله : (ينزل الملائكة بالروح ) يدل على انه سيدهم ، والواسطة بين الله والملائكة . فما هي هويته ؟ لا يقول القران شيئا .

معنى خامس : 

( روح القدس ) – (روح الله) ، عيسى – (من روحنا) .

هنا ثلاثة تعابير متقاربة في صلة مع المسيح : 

1) ( وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ) . البقرة 87 . 
( وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ) . البقرة 253
(إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ) . المائدة 110 .

2) (فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا ) . الأنبياء 91 . 

( فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا ). التجريم 12 

3) (كَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ ) . النساء 171 .

ما معنى قوله ( أيدناه بروح القدس ) ؟ فسره البيضاوي مستجمعا أقوالهم : ( بروح القدس : بالروح المقدسة . أراد به جبريل ؛  او روح عيسى عليهما السلام ، ووصفها به لطهارته من مس الشيطان ، او لكرامته على الله تعالى ؛ وذلك أضافها إلى نفسه تعالى ؛ أو لانه لم تضمه الأصلاب ولا الأرحام الطوامث ؛ أو الإنجيل ، أو الاسم الأعظم الذي كان يحيي به الموتى . 

اما قولهم ( روح القدس ، جبريل ) فهو على المشاكلة مع جبريل ، روح القدس الذي انزل القران على محمد . وهنا ليس المقصود التنزيل المخصوص في لغة القران بجبريل ؛ بل التأييد الدائم للمسيح . فهو ليس جبريل هنا وليس الإنجيل .

وروح القدس المؤيد للمسيح على الدوام نوعين : إما ( روح عيسى عليهما السلام ): فروح القدس مقيم في عيسى ، فهو تعبير آخر قريب من قوله : ( كلمته ألقاها إلى مريم ، وروح منه )؛ 

ففي عيسى روح من الله هو روح القدس ، وهذا يجعل المسيح في صلة خاصة ذاتية مع الله نفسه  

وإما الاسم الأعظم الذي كان يحيي به الموتى ) ، وهنا روح القدس غير روح الله في المسيح ، بل هو روح من الله ، في الله ، يتمتع مع الله بالاسم الأعظم .

فسواء كان روح القدس روح الله في المسيح ، أو الروح ، الاسم الأعظم ، فهو روح تميزه نسبته الى الله –والقدس هو الله – عن سائر الأرواح المخلوقة .

فروح الله في المسيح ، وروح القدس في الله يصدران من الله بالصدر لا بالخلق ، كما يؤيده الترادف  بين كلمة الله وروح من الله في آية النساء 171 .

وما تسمية جبريل بروح القدس (النحل 102) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ ) او ( رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا). مريم 17 ، إلا على سبيل المشاكلة .

وما معنى قوله : ( ونفخنا فيها ( فيه) من روحنا) ؟

فسره البيضاوي : نفخنا فيها : بعيسى أي أحييناه في جوفها ؛ وقيل : فعلنا النفخ فيها ؛ 

(من روحنا) : من الروح الذي هو بأمرنا وحده ، او من جهة روحنا جبريل.

فقوله اذن (من روحنا) قد يكون على الفاعل، فيكون الروح النافخ هو جبريل ؛ وقد يكون على المفعول ، فيكون الروح المنفوخ في مريم .

والروح ( المنفوخ ) أو (الملقي) إلى مريم هو روح الله في عيسى.

أخيرا ما معنى قوله : (كلمته ألقاها إلى مريم ، وروح منه ؟

فسره البيضاوي : ( روح منه ) ذو روح صدر منه تعالى ، لا بتوسط ما يجري مجرى الأصل والمادة له . وقيل : سمي روحا لأنه كان يحيي الأموات والقلوب .  
فروح الله الذي القي إلى مريم في عيسى هو روح در منه تعالى مباشرة ، ودليل مصدره الإلهي الذاتي انه قادر مثل على أحياء الأموات والقلوب .

وفسره الرازي مستجمعا كل التفاسير : ( أما قوله: ( روح منه )ففيه وجوه : 1) انه جرت عادة الناس انهم إذا وصفوا شيئا بغاية الطهارة والنظافة قالوا : انه روح  ! فلما كان عيسى لم يتكون من نطفة الأب ، وإنما تكون من نفخة جبريل (؟) عليه السلام ، لا جرم وصف بأنه روح  .

والمراد من قولهم (منه) التشريف والتفضيل .

2) انه كان سببا لحياة الخلق في أديانهم . ومن كان كذلك وصف بأنه روح .

3) روح منه : أي رحمة منه . فلما كان عيسى رحمة من الله على الخلق من حيث انه كان يرشدهم الى مصالحهم في دينهم ودنياهم، لا جرم سمي ( روحا منه ) .

4) ان الروح هو النفح في كلام العرب ، فان الروح والريح متقاربان : فالروح عبارة عن نفخة جبريل ؛ وقوله ( منه ) يعني ان ذلك النفخ من جبريل كان بأمر الله وإذنه فهو ( منه ) ؛ وهذا كقوله (ونفخنا فيها من روحنا ) .

5) قوله : (روح) : ادخل التنكير ليفيد التعظيم ، فكان المعنى ؛ روحا من الأرواح الشريفة العلوية القدسية ؛ وقوله (منه) إضافة لذلك الروح إلى نفسه تعالى لاجل التشريف والتعظيم .

 وعليه نقول : ان هذه الأقوال الثلاثة ، الأول ، روح الطهارة ؛ الثالث ، معنى الرحمة ؛
الرابع ، نفخة جبريل ؛ كلها بعيدة عن نص القران ، لان روح الله الذي حل في عيسى اسمه كلمة الله ، فليس نفخة ، ولا رحمة ، ولا طهارة ؛ انه ذات روحية صادرة من الله .

بقي المعنيان الآخران : انه روح من الأرواح العلوية الشريفة القدسية)، (سبب لحياة الخلق) .

هذا هو المسيح في القران . فالمسيح ليس فقط بشرا ، بل فيه أيضا روح سماوية قدسية اسمها كلمة الله.  وهذا التعريف يجعل المسيح اعظم من بشر ، فهو روح الله حل في المسيح .

ومن يعتبر روح الله الذي حل في عيسى أحد الملائكة المقربين فانه يجعل المسيح بشرا وملاكا روحانيا نورانيا معا . ومن يقول بتجسد ملاك من الله في عيسى ، أليس الأولى به أن يقول بتجسد كلمة الله الذي أيلقاه إلى مريم في عيسى ؟ تلك هي الازدواجية في شخصية المسيح بحسب القران .

وهكذا يلتقي القران والإنجيل : ( والكلمة صار بشرا وسكن في ما بيننا ) بمريم  الإنجيل الشريف بحسب حرف البشير يوحنا 1 : 4 . وتعبير الإنجيل هو تعبير القران ( وكلمته ألقاها إلى مريم .

والقران إذ يجمع ( كلمة الله ) و (روح الله) في شخص المسيح ، فانه يفسر اللقبين أحدهما بالآخر ؛ ويجمع في شخصية المسيح ، فوق شريته الكاملة من مريم (روحا صادرا من الله ) ذاته ، اسمه كلمة الله . فمسيح الله هو كلمة الله وروح منه .

3) عيسى ابن مريم هو أيضا مسيح الله 

المسيح ، لقب ، صار اسما ، كما بشرت به الملائكة : ( إذ قالت الملائكة : يا مريم ان الله يبشرك، بكلمة منه ، اسمه المسيح ) آل عمران 45. والقران يعرف بعيسى ابن مريم انه المسيح.

(إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ) النساء 171 .

والقران بتصديقه لعيسى ابن مريم انه المسيح يشهد كما يشهد الإنجيل بان عيسى ابن مريم هو النبي الموعود في الكتاب ، المسيح المعهود والمشهود.

فالتوراة تسميه ( النبي الآتاتي ) مثل موسى .

والزبور يدعوه : ( الرب والملك والكاهن .  وداود  في الزبور أول من يسميه المسيح .

 والأنبياء يصفه كل واحد منهم بصفة . فالمسيح عند اشعياء ، هو ( عمانوئيل )  أي بحسب حرفه العبري : ( الله معنا) . ودنيال يرى في المسيح : ( ابن البشر-ابن الإنسان- آتيا على سحاب السماء ) ملك يوم الدين .

والإنجيل بتسمية يسوع ( المسيح) شهد بأنه يحمل آمال الأنبياء .

والقران ، إذ يصدق لعيسى ابن مريم ، اسم ( المسيح) يشهد لما ورد عنخ في الكتاب والإنجيل .  

يقول القران : ( اسمه المسيح ) : فما معناه ؟

قال البيضاوي ( ال عمران 45) : المسيح لقبه . وهو من الألقاب المشرفة . واصله بالعبرية (مشيحا) ومعناه المبارك . سمي كذلك: لأنه مسح بالبركة . 

أو مسح بما طهره من الذنوب .
أو مسح الأرض ولم يقم في موضع .
أو مسحه جبريل صونا له من مس الشيطان .

فمسحة الله التي جعلته المسيح كانت مسحة البركة ، ومسحة العصمة من مس الشيطان عند مولده، ومن الذنوب ي حياته . بمثل هذه المسحة الإلهية كان (يمسح الأرض ولم يقم في موض).

فاسم مسيح الله يجعله أسمى من البشر وأعلى من المخلوق .

 وقال الرازي مستجمعا تفاسيرهم : ( المسيح هو اسم مشتق او موضوع ؟ - اصله بالعبرية (مشيحا ) فعربته العرب وغيروا لفظه . وعلى هذا القول لا يكون له اشتقاق ؛ والاكثرون انه مشتق موضوع . 

( قال ابن عباس : انه سمي مسيحا لأنه ما كان يمسح بيده ذا عاهة إلا بريء من مرضه .

قال احمد بن يحيي : لأنه كان يمسح الأرض ، أي يقطعها في المدة القليلة .- وقال غيره لأنه كان يمسح راس اليتامى لله.

لأه مسح من الأوزار والآثم .

كان ممسوح  بدهن طاهر مبارك يمسح به الأنبياء ، ولا يمسح به غيرهم .

لأنه مسحه جبريل بجناحه وقت ولادته ليكون له ذلك صونا من مس الشيطان .

لأنه خرج من بطن أمه ممسوحا بالدهن ).

فقد سمي (المسيح) بسبب مسحة العصمة من الخطيئة في مولده ، وفي حياته من الأوزار والآثام : عصمة مبدئية وفعلية ؛ وبسبب مسحة النبوة ؛ وبسبب مسحة التبريك والتقديس للناس ؛  وبسبب مسحة المعجزة؛ وبسبب مسحة أسمى من المخلوق تجعله يمسح الارض في مدة قليلة.

تلك هي مسحة المسيح التي تميزه على العالمين وعلى المرسلين جميعا.

فعيسى ابن مريم هو اذن مسح الله .

إذا استجمعنا تفاصيل القران في تلك الأسماء الحسنى للمسيح ،مع تفاسير العلماء المسلمين لمعانيها ، تجلت لنا شخصية المسيح في سرها الذي يسمو على بشريته كعيسى ابن مريم .

فالمسيح ، بحسب الظاهر القرآني،  بشر ، هو عيسى ابن مريم .

والمسيح بحسب باطن القران ، كما يبدو من أسمائه الحسنى ، اكثر من بشر : هو روح الله ز

تلكما هما الناحيتان  المتعارضتان في شخصية المسيح بحسب القران . والنتيجة الحاسمة المحتومة ، لهذا الواقع القرآني ، هي الازدواجية في شخصية المسيح .

ثالثا : تلك الازدواجية القرآنية في شخصية المسيح دليل سرها 

الواقع القرآني ، الذي لا مناص منه ، ان في شخصية المسيح ازدواجية: 

فبحسب ظاهر القران إن المسيح ، عيسى ابن مريم ، هو بشر ، أي عبد لا رب .

ومع ذلك فهو أيضا ، بنص القران القاطع ، وبالإجماع : ( روح الله ). و(روح الله ) يعنى في أدنى معانيه انه ملاك : فهل يكون المسيح بشرا وملاكا معا ؟ أي ملاكا متأنسا ؟ هذا حرف القران .

على كل حال فالمسيح بشر ، وأسمى من البشر معا . وهذا برهان قاطع على الازدواجية القرآنية في شخصية المسيح.

إنما المسيح ، روح الله ، أسمى من ملاك مخلوق : 1)  فأرسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا ) مريم 17، يعني روح الله الذي بشر مريم بالمسيح، أي جبريل . وقوله (روحنا) إضافة لتشريفه ، لا للمصدرية . ولاحظ الفرق في لتعبير بين (روحنا) للملاك ، وبين (روح منه) .

2) ( فنفخنا فيها من روحنا ) الأنبياء 91 ، ( فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا) التحريم 12 .

قد يكون التعبير على معنى الفاعل ، فيعني قوله : ( من روحنا ) الملاك النافخ ،

وهذا المعنى ينقضه قوله : ( …إذا قضى أمر فإنما يقول له كن ! فيكون)آل عمران 47 ؛ وقد يكون على معنى المفعول ، فيعني قوله : (من روحنا) الروح المنفوخة في عيسى ، مثل الروح البشرية المنفوخة في آدم : ( ونفخت فيه من روحي) الحجر 29 ص 72  ، (ونفخ فيه من روحه) السجدة 9.  لاحظ الفرق العظيم، بالنسبة للمسيح، بين التعبيرين: ( من روحنا ) و (وروح منه). ففي المسيح ، عيسى ابن مريم ، روح (من روحنا) ذاته ، ورح إلهية بصفته( كلمة الله وروح منه ) تعبيران يفسر بعضهما بعضا.

3) بقى التعبير الثالث ( كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ) النساء 171 في تحديد شخصية المسيح  . وهو تعبير فريد ، خاص بالمسيح وحده ، لا مثيل له في القران كله. وقوله ( روح منه) يدل على المصدرية ، كما فسره البيضاوي : أي (صدر منه) . وهذا الصدور يفسره الاسم الثاني المرادف له : (كلمته) . ان المسيح (روح من الله) يصدر منه صدور الكلمة من الذات الناطقة. وهذا القيد والتخصيص يميز المسيح ، (روحا منه) تعالى بالصدور ، عن كل روح من الله بالخلق والإبداع .

ولا يرد عليه بقوله : ( إن مثل عيسى عند الله ، كمثل آدم : خلقه من تراب ثم قال له : كن !فيكون ) آل عمران 59 ، لان التمثيل يقع على طريقة التكوين من التراب أو من مريم ، لا على الذات نفسها الملقاة من الله في عيسى ابن مريم . لاحظ أيضا انه هنا يذكر (عيسى ) ابن مريم في صلته بمريم وولادته المعجزة منها ، لا المسيح (كلمته الملقاة إلى مريم وروح منه)، أي المسيح في صلته المصدرية بالله.

ويؤيد معنى المصدرية في ( روح منه ) تأييد المسيح بروح القدس ، في قوله : (الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ) البقرة 87 ، (وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ) البقرة 253 ، (إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ) المائدة 110.

ولهذا التعبير (وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ) معنيان في تفسيرهم : قد يعني روح المسيح القدوسة في تكوينه عند إلقائه إلى مريم ؛ وقد يعني ( روح القدس ) المتميز عنه شخصيا ، والمؤيد له ، (يسير معه حيث سار) ، (لا يفارقه ساعة) ، وهو الاسم الأعظم الذي كان به المسيح يحيي الموتى ويخلق طيرا؛ والأحياء والخلق من صفات الله وأفعاله ؛ فهو (الروح ) المطلق (الإسراء 85) لا جبريل .

وروح القدس الذي يؤيد المسيح ، في كلا المعنيين ، أسمى من المخلوق – ولا عبرة بتسمية  جبريل (روح القدس) على طريقة المشاكلة،  في التعبير، لا على طريقة المقابلة لان ( روح القدس) جبريل له صلة بمحمد في التنزيل ، لا في (التأييد) المخصوص للمسيح ، في ذاته وسيرته .

فإذا اعتبرنا (أيدناه بروح القدس ) انها روح المسيح (الشريفة العالية القدسية)  (الرازي –النساء 171) التي يؤيد المسيح في ذاته وشخصيته ، كان المسيح روح  الله القدس ، فهو أسمى من المخلوق.

وإذا اعتبرنا (أيدناه بروح القدس)  انها روح القدس ، الذات القائمة بنفسها ، والتي تؤيد المسيح في سيرته ورسالته ، كان المسيح أيضا أسمى من المخلوق .

وفي كلا الحالين تأييد المسيح بروح القدس يرفعه فوق المخلوق . قال الإمام ابن حنبل  وهو من أئمة السنة الأربعة : من قال ان روح القدس مخلوق بدعة أي ضلالة . 

ففي قوله : (كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ) يمتاز التعبير عن سائر التعابير القرآنية، ويحدد ذات المسيح انها )وروح منه) تعالى أي صادر منه، لا على طريقة الخلق ، لا بل على طريقة الصدور ، كما يدل عليه ترادف الاسمين : (كلمته وروح منه) . فهو روح منه تعالى ، يصدر منه صدور الكلمة من الذات الناطقة، في حديثها النفسي ؛ واذ لا حدوث في الله ، فكلمته في ذاته غير محدثة ؛و(روح منه) غير محدث .

فكلمة الله هو روح من الله – لا مجرد أمر تكوين، بكلمة ( كن) . 

و (روح منه) تعالى هو ( كلمة الله ) أي كلام الله في ذاته ، بما انه روح منه .

ترادف الاسمين يفسر بعضهما بعضا : كلمة الله هو ( روح منه ) ؛ وهذا (الروح منه) هو كلمة الله .

فالمسيح هو (روح الله) في ذاته ، من ذات الله : فليس هو روح بشر فقط ؛ وليس ( روح الله) روح ملاك قثط . انه ( روح منه) تعالى أسمى من المخلوق ، لانه كلمة الله أي كلام الله الذاتي النفسي. قال الرازي : ( واعلم ان كلمة الله هي كلامه ، وكلامه، على قول أهل السنة صفة قديمة قائمة بذات الله) .

فالمسيح في ذاته السامية من ذات الله : ( كلمته وروح منه) . 

ان المسيح في ذاته السامية (روح منه) تعالى ، يصدر منه صدورا ، كما تصدر( الكلمة )  من الذات الناطقة في حديثها النفسي . وبما ان الذات الناطقة في (كلمة الله) هي الله نفسه ؛ فالمسيح ، كلمة الله ، هو نطق الله في ذاته ؛ (فكلمته) تعالى الذاتية : من ذاته ، مثل ذاته ، في ذاته.

فالمسيح بحسب باطن القرآن ، وأسمائه الحسنى في القران ، هو أيضا رب .

 فالمسيح في القران عبد ورب معا ؛ أو بشر وملاك معا .

هذه الازدواجية القرآنية في شخصية المسيح قائمة لا تنقض .

فالمسيح بصفته عيسى لبن مريم بشر مخلوق ؛ لكن المسيح بصفته ( كلمة الله وروح منه ) فهو فوق المخلوق ، من ذات الله، في ذات الله ، يصدر فيه روحا منه، صدور كلمته في ذاته . وهذا اصح من كونه بشرا وملاكا معا.

هذه هي شخصية المسيح في ازدواجيتها القرآنية . وفي هذه الازدواجية سر شخصية المسيح التي تحير العقول في القرن .

ونلمس حيرة القران نفسه في قوله : ( ويسألونك عن الروح ؟ - قل : الروح من أمر ربي ! وما أوتيتم  من العلم إلا قليلا ) الإسراء 85.  فسره البيضاوي : الروح من أمر ربي : معناه من وحيه … وقيل مما استأثر الله يعلمه .

وقوله ( ما أوتيتم من العلم إلا قليلا ) دليل على ان العلم 

( بالروح) في القران قليل . قا أحدهم : ( مضى محمد ولم يدري ما الروح )! لذلك ليس من الغريب التشابه والازدواجية في شخصية المسيح بحسب القرن ، سواء كان ( روح الله ) في عيسى ملاكا ، او كلمة الله الذاتية.

(
عيسى ابن مريم آية في مولده

تبسط القران في  خبر مولد المسيح في سورتي : مريم( 15-33) وال عمران (33-46) ؛ واو جزه في الأنبياء (91) والمؤمنين (51)  والتحريم (12) والنساء (156) . 

ان قصة مولد المسيح في القران لمقطع من البلاغة الرائعة ، فقد تكون  شعرا لا يجارى بلغ اوج الوحي والسمو في سورة مريم ؛ وقد وفاه القران وصفا بجعله من بتول لم يمسسها بشر ، تحمل وتلد بقوة من الله وتلبث عذراء .

والمعجزة الإلهية تكتنف أطوار الولادة كلها . قال الجلالان : وكان الحمل والتصوير والولادة في ساعة .  

وما اعظم مشهد البشارة بالمسيح ! الله يرسل ملاكه (مريم) بل ملائكته (ال عمران) من السماء ليبشروا امه مريم (بالغلام الزكي) الطاهر ، النامي على الخير والصلاح والخالي من العيوب والذنوب انه طاهر منذ الحبل به ، فلا يحتاج الى تطهير بعد مولده . كلمها الملاك شفاها إكرام لها (البيضاوي) ولم يتفق ذلك لأنثى غيرها (الرازي) .  

فتمثل لها بشرا سوياً  تام الَخلْق والخُلْق . قالت من غاية عفافها لما وقف أمامها: اني أعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا ...) ؟ لم يدعها الملاك في ريبة من شخصه ، ولم يتركها تستكمل تعويذها؟ ( قال : إنما انا رسول ربك لأب لك غلاما زكيا) فاستغربت هذه البشرى وهي العذراء البتول  التي لم يمسسها رجل قط : قالت انى يكون لي غلاما ولم يمسسني بشر ولم اكُ  بغيا ) ؟ ليس لبشر او مخلوق يد في ذلك ، إنما الأمر كله لله ( الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا  فإنما يقول له كن فيكون (ال عمران 47) فأجابها الملاك : هو كذلك كما تقولين . قال ربك : هو علي هين ان يكون لك غلام بدون مسيس بشر.   ولنجعله اية للناس ورحمة منا ! وكان امر مقضيا . 

اتخذ بعض الجهال من قول الملاك (لأهب لك) ذريعة للقول بان الملاك قام مقام الرجل في الحبل بالمسيح ! والقران يعتبر مجرد التفكير بذلك كفرا شنيعا . 

وقوله (لأهب لك) حكاية قول الله لا لسان حال الملاك، يؤيد ذلك قراءة (ليهب لك) البيضاوي . ورواية ال عمران تقضي على كل شك في هذا الشأن : الحمل كان بمعجزة مباشرة من الله 47 (اذا قضى امر فإنما يقول له كن فيكون)!.  

قال كثير من المفسرين : لم يقم جبريل مقام الرجل ، بل كان الواسطة المعجزة للحمل البتولي كما جاء في سورة الأنبياء : ( والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها اية للعالمين ) 91 نفخ جبريل في جيب درعها فحملت بعيسى (الجلالان) .

قد يكون هذا التفسير محتملا إذا اقتصرنا على السور المكية ؛ اما سورة ال عمران ، والنساء فلا تدع مجالا لمثل هذا التأويل  فعيسى رو الله وكلمته القاها الى مريم (نساء 170) ، وهو روح من الله القي اليها ( الزمخشري ) .

وعندنا ان بين السور المكية (مريم ، الأنبياء) والسور المدنية (ال عمران والنساء) تطورا : فبينما يظهر الملاك في الأولي وكأنه الواسطة المعجزة للحمل البتولي ، يظهر الحمل في المدنية معجزة الهية مباشرة يقتصر دور الملاك فيها على البلاغ : ألقى الله روحه الى مريم  ، قائلا يا عيسى كن ! فكان (النساء 170 وال عمران 47) .

وهكذا يظهر معنى وله : (ونفخنا فيها من روحنا ) (أنبياء 91 ، تحريم 12) انه محمول على المفعول ، فالمنفوخ هو المسيح روح الله . قال أحدهم (نزل نفخ الروح في عيسى لكونه في جوف مريم ، منزلة نفخ الروح في مريم فعبر بما يفهم ظاهر هذا . وفاتهم جميعا ان الملاك روح لا جسد له ، ولو تمثل لها بشرا سوياً ، إنما ذلك تمثيل لا تحقيق ، فالملائكة كما يقول الإنجيل ( لا يزوجون ولا يتزوجون) .

فالمسيح آية البشرية وآية الدهور بسبب ولادته البتولية . وهذا شرف لن يناله إبراهيم حجر الزاوية في الدين الحنيف، ولم يحظ به موسى كليم الله ،  ولم يُنسب مطلقا إلى محمد (خاتم النبيين)!  . فالنبي العربي ولد كسائر الناس ، ولم يطهر الا بعد ان شرح له الله صدره ووضع عنه وزره (الشرح 1) وموسى وإبراهيم لم يتقربا من الله الا في كهولتهما. 

ومعجزة المسيح لم تكن في الولادة البتولية بل أيضا في الولادة الطاهرة من مس الشيطان ، ومن كل آذى للخطيئة : الملاك يبشر امه (بغلام زكي) طاهر ، ينمو على الصلاح من يوم الى يوم . فهو ليس بحاجة إلى شرح صدر : فقد ظهر للوجود منذ الحمل به مشروح الصدر ، طاهرا وابن طاهرة ! 

والمعجزة ليست في الحمل فقط ، بل هي أيضا في الحمل السريع الذي قد يقتصر على ساعة حسب تأويلهم . وهي كذلك في الولادة المعجزة .  لا يرضى احد من المسلمين حسب الرأي العام ان يراها كسائر النساء أو أمهات الأنبياء . 

لقد انفرد المسيح بميلاد غريب فريد لا شبيه له . حاولوا تفسيره بقولهم (كما حملته نبذته) أي بمعجزة . ويرينا النص الكريم دهشة مريم ذاتها لما يجري بها ، وخشيتها الا يصدق الناس آية ولادتها . ولم تقاس ألم المخاض بل نراها واقفة لدى جذع النخلة تهز بجذعها لتساقط عليها رطبا جنيا ، ثم تحمل وليدها في الحال وتأتي به قومها تريهم الصبي النبي! 

تتعدد الخوارق لتثبت المعجزة الكبرى : فالرحمان يطعم الوالدة العذراء من نخلة يابسة زمن الشتاء تهزها فتساقط عليها رطبا جنيا ! كما أطعمها من الجنة في حداثتها وهي في المحراب . ويسقيها من جدول ماء سري كان قد جف فناداها الملاك من تحتها لا تحزني …. فكلي من النخلة واشربي من السري وقري عينا ! ( لم تقع التسلية بهما من حيث انهما طعام وشراب ، ولكن من حيث انهما معجزتان تريان الناس أنها من أهل العصمة ) الزمخشري . 

ويختم القران خوارق ميلاد المسيح بخاتم النبوة التي تؤيدها : نطق المسيح ونبوته من مهده : جاءت به قومها تحمله ، قالوا ، وقد عرفوها بكرا بتولا : يا مريم لقد جئت شيئا فريا ! فأشارت اليه ان أسالوه ! قالوا : كيف نكلم من كان في المهد صبيا ؟ هل تهزئين بنا ؟ قال : ( اني عبد الله ، آتاني الكتاب وجعلني نبيا منذ مولدي ! ) . بهذا النطق المعجز شهد لنفسه ولامه . 

ومعجز آخر انفرد به المسيح دون سائر الأنبياء والمرسلين : تنبأ منذ مولده (مريم 30) ! استنبأ الله الأنبياء جميعهم ( رجالا كهولا)  وهو وحده استنبأه طفلا ! ( تكلم الناس في المهد وكهلا ) (ال عمران  47 مائدة 115) دون تفاوت في النبوة بين الطفولة والكهولة (البيضاوي ) .هم صاروا أنبياء في كهولتهم ، وهو وحده ولد نبيا ! لم يقرب منه الا سابقه يحيي بن زكريا فقد ( اتاه الله الحكم صبيا ) (مريم 11) ليؤمن ويصدق بكلمة الله (ال عمران 39) . 

لم يجمع القران الألقاب العظيمة والصفات الفريدة في كلامه عن نبي كما جمعها في خبر مولد المسيح : فالملاك يصف للوالدة مولودها العجيب ! بأربعة ألقاب تعنيه : ان الله يبشرك بكلمة منه! اسمه المسيح! عيسى! ابن مريم ! انه ابن مريم القران يخصه بهذا اللقب شهادة منه دائمة بمعجزة أمومة والدته البتولية : ينسبه إلى أمه لانه لا نسب له من سواها يهاجم اليهود (لكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما ) (النساء 156). انه عيسى هو اسمه الذاتي الذي يحمل معنى نبويا في اصله اللغوي : أي المخلص .

ان المسيح الذي ظهر ممسوحا منذ مولده من الخطايا الأوزار، ممسوحا بدهن النبوة ، ممسوحا بالقدرة الخارقة على عمل المعجزات .  وما ذلك كله الا لأنه (كلمه الله) ، كلام الله القائم في ذاته تعالى (الرازي) وكلام الله الذي به كلم البشر شخصيا ! 

ثم بأربع صفات تظهر ما له من الميزات الفريدة في عالم النبوة : ( وجيها في الدنيا والآخرة ) مقدما على البشر في الدنيا بنبوته، وفي الآخرة بشفاعته وعلو منزلته ! (ومن المقربين) الى عرش الجلالة ! في الدنيا (يكلم الناس في المهد وكهلا) عن الرازي قال ابو مسلم معناه انه يكلمهم حال كونه كهلا على حد واحد وصفة واحدة وذلك لا شك انه غاية المعجز). 

وما ان ظهر المسيح حتى أيد منذ اللحظة الأولى بشارة الملائكة عنه. قال : ( اني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا) : واللقبان مترادفان ، انه عبد الله الذي يعمل بنبوته في سبيل الله منذ وجوده . انه المصطفى حبيب الله طيلة حياته ( وجعلني مباركا اينما كنت ) . انه رجل الله قبل كل شيء،  ومدى  الحياة ( وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ) ! وليس برجل الدنيا يعمل لسلطان او لدولة (ولم يجعلني جبارا شقيا) !   حياة فريدة تستحق الصلاة والسلام من المهد الى اللحد: ( السلام علي يوم ولدت ويوم امت ويوم ابعث حيا!) سلام الله عليه في هذه الأحوال لأنها أوحش المواطن (الزمخشري)  وفي هذا السلام نبوة عن موت عيسى وبعثه للحال، تؤيد تلك النبوة المستقبلة معجزة نطقه في المهد وهي حاضرة . 

حياة تبدأ بمعجزتي النطق والنبوة في المهد ، وتتكلل بمعجزتي الانبعاث والرفع حيا الى الله : ان صاحبها لاقوى من الموت والحياة .

هل ذكر القران شيئا من هذا بحق نبي او رسول ؟ وان مجموع هذه الألقاب  والنعوت والصفات مدعومة ومحفوفة بالخوارق والمعجزات ، لتجعل من عيسى ابن مريم آية الأنبياء والمرسلين . 

(
الثنائية القرآنية في شخصية المسيح

التعريف الجامع المانع لعقيدة القران في شخصية المسيح هو :  يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ ‏ ‏وكيلا .

فالمسيح هو من جهة (عيسى ، ابن ريم ) ؛ وهو أيضا (كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ) .  فهو (كلمة الله ) قبل إلقائه إلى مريم ؛ و(كلمة الله) ذات ، لا مجرد كلام أو أمر ، لأنه (روح منه)  : فهذا الترادف المتلازم بين اللقبين 

(كلمته وروح منه) يقضي على كل تفسير ،  سوى الذات القائمة قبل إلقائه إلى مريم ، وبعده . فالمسيح بصفة كونه (كلمته وروحا منه) تعالى موجود قائم قبل أمه مريم . وهو ابنها بصفة كونه (عيسى ، ابن مريم ) . فالثنائية في شخصية المسيح قائمة صريحة . هذا ما يشهد به الواقع القرآني .

الواقع القرآني في حقيقة 
المسيح

المسيح هو (عيسى ، ابن مريم ) ؛ وهو أيضا (كلمته وروح منه ) تعالى.

وليس في ذلك من ترادف ، اذا لو صحت الوحدانية بين الصفتين ( ابن مريم ) و(كلمة الله) ، لحق للقران ان يسمي كل بشر وكل رسول(كلمة الله ) و(روح الله) . والحال هذا الاسم الكريم المترادف محفوظ للمسيح وحده، لا يشاركه فيه سواه، بحسب الواقع القرآني. فالوحدانية في شخصية المسيح مبنية على ثنائية فيه : ابن مريم _ وكلمة الله.  

أولا – ان المسيح بصفة كونه ابن مريم ، بشر يصح فيه كل صفات البشرية التي يذكرها القران :

1) (ابن مريم تصح فيه الولادة والموت والبعث : (والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم ابعث حيا) مريم 32. 

فهو ( غلام زكي )  وهو (عبد الله ) : قال : قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ‏وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ ‎وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا .مريم  وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا .مريم 29-32.
وفي ولادة عيسى من مريم يصح قوله : إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ . مريم 35.

فبصفة كونه (ابن مريم) عليه ان يقول بكل حق : وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ . مريم 36.
2) (ابن مريم ) يصح فيه ان يكون عبدا لله ومثلا لبني إسرائيل : وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ . …
إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ ‏ ‏. الزخرف 57-59.
وبهذه الصفة يجب ان يقول : إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ  .الزخرف 64.
3) (ابن مريم) يصح فيه العيش على الأرض مثل الرسل : وجعلنا ابن مريم وأمه آية ، وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عليم. المؤمنون 51.

4) (ابن مريم يصح فيه ان يسلكه القران ايضا في سلك الرسل :  وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ …. زَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ ؛ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ . الأنعام 86.

5) عيسى ، بصفة كونه (ابن مريم ) يصح فيه ان يكون من أئمة دين الله مع نوح وإبراهيم وموسى ومحمد ، أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ . الشورى 13.

6) (عيسى ، ابن مريم ) ، بهذه الصفة يحق له ان يقفي به على الرسل ، مع تميزه عنهم جميعا بالبينات وبتأيد روح القدس له في سيرته كما في رسالته (البقرة78) ؛ وصح له ان يقول : آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ …  وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ‏ ‏. البقرة  136. قابل 151 . فبصفة كونه (عيسى، ابن مريم ) يدخل في باب المفاضلة بين الرسل ‏( البقرة  253).

7) بصفة كونه (عيسى ، ابن مريم) جاء (رَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ ) 

يصدق التوراة ويحل بعض أحكامها، ويدعو : (إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ). ال عمران 49-51.

بصفة كونه (عيسى، ابن مريم) يصح ان يخاطب ، ( إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا (بك). ال عمران55.

بصفة كونه (عيسى) ، ( إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ‏ ‏. ال عمران59.

8) بصفة كونه (عيسى ، ابن مريم) يصح ان يدخل في ميثاق الله مع النبيين :  وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ليسأل الصادقين عن صدقهم. الأحزاب 7.

9) بصفة كونه (عيسى ) أوحى الله إليه ، (كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ … رسلا مبشرين ومنذرين ، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل النساء 163- 164.

10) بصفة كونه (عيسى ، ابن مريم) تقتصر نبوته ورسالته على تصديق التوراة والتبشير (بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ) أي الفارقليط بحسب تفسيرهم !. الصف 6.

11) بصفة كونه( المسيح ابن مريم ) لا يكون إلها ، ويقدر الله ان اراد، ( أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا) . المائدة 17.

بصفة كونه (عيسى ، ابن مريم) ( آتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ . المائدة 46.

بصفة كونه( المسيح ابن مريم ) ليس إلها ، (  وقال المسيح : يا بني إسرائيل اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ‏ ‏. المائدة 75.

بصفة كونه( المسيح ابن مريم ) ، ( مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ ). المائدة 75.

بصفة كونه( المسيح ابن مريم ) ، ( لا يملك لكم ضرا ولا نفعا) المائدة .

12) بصفة كونه (عيسى ، ابن مريم) يستنكر ان قال : (اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ) . المائدة 116.

مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ) . المائدة 117.
والظاهرة الحاسمة ان صفة المسيح في كل تلك المواطن (ابن مريم ) . فالقران ينظر أليه فيها من حيث بشريته . ولا أحد يماري بحق القران في وصف ( ابن مريم ) بكل أوصاف بشريته . فهذه نظرة أولى في ناحية من شخصية المسيح . لكن المسيح ليس فقط ابن مريم . 

المسيح هو أيضا كلمة الله

بهذا الاسم الكريم يعرّف القران أيضا بالمسيح ، قبل ظهوره ، وحين ظهوره ، وبعد ظهوره. فهو يرى دائما ان المسيح في سر شخصيته (كلمته وروح منه ) تعالى .  

1) قل ظهور المسيح ، تبشر الملائكة زكريا بيحيى ، وتصف له ميزة رسالته ؛ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب : ان الله يبشرك بيحى ، مصدقا بكلمة من الله ، وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين) ال عمران 39. 

قال الرازي : ( كلمة من الله: أي كتاب من الله ، وهو قول أبي عبيدة . واختيار الجمهور ان المراد (بكلمة من الله) 

هو عيسى . وقال ابن عباس : ان يحيىكان اكبر سنا من عيسى بستة اشهر . وكان يحيى أول من آمن وصدق بأنه كلمة الله وروحه. فيجيى يدعو للمسيح انه كلمة الله وروح الله ، فهو ابعد من كونه (ابن مريم) .

2) حين ظهوره ، تبشر الملائكة مريم بمولده منها وبسر شخصيته،(اذ قالت الملائكة : يا مريم ان الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين) ال عمران 45.

والقران يقطع الطريق على كل تفسير منحرف لمعنى (كلمة منه)  بهذا البدل المرادف : (اسمه المسيح عيسى ابن مريم ) . فالملائكة تبشر مريم بشخص يولد منها اسمه كلمة الله، لا بأمر منه تعالى . فالمسيح عيسى ابن مريم هو في ذاته السامية (كلمة منه)  تعالى . فمصدره ليس من الأرض، بل من السماء .  وقبل إلقائه إلى مريم هو ( من المقربين). وليس من البشر المقربين بعد البعث في اليوم الآخر ؛ إنما هو ملقى إلى مريم (من المقربين) في السماء أي (الملائكة المقربين) النساء 171.  

فشخصية المسيح التي تكشف الملائكة عن سرها لامه في بشارتها به هو (كلمة الله) ، (من المقربين) .

فهو ينزل من السماء ليولد من مريم ، فيصير (اسمه المسيح عيسى ابن مريم) . بدأت تظهر الشخصية الكيانية في شخص المسيح. 

3) وحين ظهوره ، (صدقت (مريم) بكلمة ربها وكتابه) – وعلى قراءة أخرى : (بكلمات ربها وكتبه) التحريم12 . 

والقراءة الصحيحة هي : ( كلمة ربها وكتبه) ، وهي عن مجاهد : (بكلمة الله وكتابه، أي بعيسى والإنجيل) ؛ تؤيدها بشارة الملائكة لها (بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم) . 

وقوله (من روحنا) التحريم 12 قد يعني الواسطة ، جبريل المبشر ؛ وقد تعني وهو الأصح (من روح خلقناه بلا  توسط أصل) البيضاوي. فهو روح من الله نفخه في مريم . فهو اذن ليس ببشر بحت .

فقد امنت مريم ان وليدها هو (كلمة ربها) ، و (من روحه) نفخه فيها ؛ فهو حي قائم قبل أمه؛ وكائن عند الله بصفة كونه (كلمة الله) و (من روحه) . ان الثنائية الكيانية في شخصية المسيح تبرز رويدا رويدا . 

4) وبعد ظهوره ، يأتي النبي العربي فيقول بأمر الوحي له : ( قل يا أيها الناس أني رسول الله إليكم ميعا ، الذي له ملك السماوات والأرض ، لا اله الا هو ، يحيي ويميت : فآمنوا بالله ورسوله ، النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلمته ، واتبعوه  لعلكم تهتدون) الأعراف 157.  وهناك قراءة أخرى : (بالله وكلماته) . وهذه قراءة ضعيفة لا تستقيم مع السياق : فليس لرسول من فضل في ايمانه بكلمات الله . انما ميزة النبي الأمي في دعوة الناس جميعا ايمانه (بالله وكلمته )  أي بالله والمسيح – وهذا موضوع الدعوة القرآنية كلها . 

ولتخفيف وطأة تلك الشهادة (لله وكلمته) كانت تلك القراءة الضعيفة (الله وكلماته) . ومن لم يستطع ان يستغني عن قراءة (الله وكلمته) فسر (كلمته) مثل البيضاوي : (وُقرئ (كلمته) على إرادة الجنس ، أو القران ، أو عيسى عليه السلام) . ولكن ليس من فضل أو ميزة ان يؤمن النبي الأمي بكلام الله في كتابه أو في القران . فهذا من تحصيل الحاصل ، لا من ميزة الفضل ، بصفة كونه النبي الأمي الذي يخاطب الناس جميعا في الحجاز والجزيرة العربية . 

5) أخيرا في محاورة وفد نجران يأتي التعريف الجامع المانع للمسيح ؛ ( إنما المسيح عيسى ابن مريم ، رسول الله وكلمته ألقاها الى مريم وروح منه) النساء 170.وهنا تظهر الثنائية جليا في شخصية السيد المسيح : انه عيسى ابن مريم ) ، لكنه أيضا كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه) . فهو (كلمته وروح منه) قبل إلقائه إلى مريم  ؛ فهو قائم في الله قبل ان يلقيه إلى مريم .

فإن الترادف بين (كلمته وروح منه) يقطع قطعا مبرما بمعنى (كلمته) انه ذات من الله، (روح منه) تعالى . وهذا (الروح منه) تعالى الذي اسمه وصفته وذاته انه (كلمته ) ، موجود قبل مريم فهو (كلمته ألقاها إلى مريم ) . وقوله  (روح منه)  فريد في القران، يدل على مصدره : انه ذات من الله .

والسؤال في مصدر (كلمته وروح منه) هل هو من ذات الله ، او هو روح من الأرواح الملائكية ؟؟ هذا ما نراه في التحليل الصحيح لعقيدة القران في المسيح .

التحليل الصحيح لعقيدة القران في المسيح

في القران ، غير المسيح كان آية من الله في حادثة وقعت ، كعزير الذي أماته الله ماية عام وبعثه ، ( ولنجعلك آية للناس) البقرة 259؛ أو كفرعون الذي أغرقه وأنجى بدنه لكي يكون (لمن خلقك آية)  يونس 92 ؛ أو كقصة خلاص نوح ، (وجعلناها آية للعالمين) العنكبوت 15 ، أو قصة قوم نوح ، ( وجعلناهم للناس آية ) الفرقان 37. 
اما المسيح فهو اية في وجوده كله . هذا ما قاله الملاك في البشارة به لامه : ( ولنجعله آية للناس ، ورحمة منا ، وكان امرا مقضيا9 مريم 20. ونعرف ان المسيح آية الله في وجوده كله ، من ختام ذكره بقوله : (والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم ابعث حيا) مريم 32. فكونه آية الله في خلقه تعالى ليس مربوطا بمولده المعجز فقط ، لان سلام الله يرافقه في المولد والموت والبعث حيا إلى الأبد برفعه إلى الله .

فهو آية الله في الخلق كله منذ مولده المعجز ، وأمه آية واحدة معه: (والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين ) الأنبياء 91 . والأعجاز في الوجود والسيرة يرافقه على

الدوام : ( وجعلنا ابن مريم وأمه آية ، وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين) المؤمنون 51.  فالقران كيفما واجه المسيح يراه آية للعالمين، من دون الناس والرسل أجمعين . فهو (آية) في أسمائه وألقابه وأوصافه وصفاته وميزاته وحالاته وخصائص رسالته ؛ لكنه خصوصا آية الله الفريدة في شخصه بصفة كونه مسيح الله وكلمة الله وروحاً منه تعالى .

ميزات المسيح العامة

أولا_ للمسيح ثلاثة أسماء تأتى مجتمعة أو منفردة : ( المسيح عيسى ابن مريم )  بهذه الأسماء يعرفه القران ويعّرف به (النساء 170). وبها عرفه اليهود وأنكروه وحاولوا قتله (النساء 156) . وبهذه الأسماء مجتمعة بشر به الملائكة أمه (ال عمران 45). 

1) اسم المسيح  يرد في القران إحدى عشرة مرة ، على ثلاث طرق : تارة المسيح فقط (النساء 171؛ المائدة 75 ؛ التوبة 30) ؛ وتارة : ( المسيح عيسى ابن مريم )المائدة 17 مرتين ؛ 73 ؛ و75 ؛ التوبة 31 ) ؛ أخيرا (المسيح عيسى ابن مريم : ( ال عمران 45 ؛ النساء 156؛ و 170) . ونلاحظ ان اسم المسيح في القران لا يأتي لقباً  بل اسما على العلمية ، فقد اختص به من دون العالمين ؛ لا مسيح سواه . 

2) عيسى هو اسمه العلم الخاص ، وهو منقول بحرفه عن اليونانية بطريق السريانية ، لا عن العبرية ( يشوع) المرخمة من (يهو يشوع) أي (الله المخلص) او (الله يُخلص ) كما فسره الإنجيل لأمه ( لوقا1: 31) .

واسم عيسى نزل من السماء بحسب الإنجيل (لوقا 1: 31) ، وبحسب القران (ال عمران 45) . وهو يرد في القران خمسا وعشرين مرة ، على ثلاث طرق أيضا : تارة (عيسى) وحده (الزخرف 63 ؛ آل عمران 52 و 55 و59) ؛ فيأتي دائما على الأفراد في سلاسل الأنبياء (الأنعام 85 ؛ الشورى 13 ؛ البقرة 136 ؛ آل عمران 84 ؛ النساء 162)؛ وتارة (عيسى ابن مريم ) (مريم 34؛ البقرة 87 و253 ؛ الأحزاب 7 ؛ الحديد 27 ؛ الصف 6 ؛ المائدة 46  و 81 و 112 و 115 و 117 ) ؛ أخيرا  يتوسط البدلين : ( المسيح عيسى ابن مريم ) ( ال عمران 45 ؛ النساء 156 و 170) . فعيسى بمصدره ومعناه يسمو على العالمين .     

3) ( ابن مريم ) يأتي على البدلية أو على العلمية ثلاثاً وعشرين مرة ، على أربع طرق أيضا . أحيانا وحده (الزخرف 57 ؛ المؤمنون 51) وأحيانا على الترادف مع عيسى ؛ وتارة مع (المسيح ابن مريم ) وتارة مع ( عيسى ابن مريم ) . ولقب (ابن مريم ) موروث عن الإنجيل كما كان يسميه أهل الناصرة بعد وفاة مربيه ( مرقس6: 3) ؛ وكان شائعا في الأوساط السورية كما نرى في أناشيد القديس (افرام بالسريانية ) . وابن مريم لقب شرف في القران ، لأنه ابن التي (اصطفاها الله على نساء العالمين) .

فالثلاثة : ( المسيح ، عيسى ، ابن مريم ) أسماء علم له ، يحدد بعضها بعضا ؛ وتحصر (المسيح ) في (عيسى ، ابن مريم ) من دون العالمين 

((
للمسيح ثلاثة أوصاف :

عبد الله ، نبي الله ، رسول الله .

تلك الأوصاف تأتى مترادفة وان جملت في ذاتها معنى خاصا .

1) (عبد الله ) هذا هو اللقب الذي ينطق به عيسى منذ مولده ، (قال: أني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا) مريم 31؛ 

(إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ) الزخرف 59 ؛ لذلك  (لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ) النساء 171 . وفي تلك الآيات الثلاثة معنى (العبودية) المقصودة لله  : بالنبوة ، وطاعة الله ، والقدوة للناس . وهو لقب خاص بالمسيح عند اشعياء (53) حيث (عبد يهوه) أي (عبد الله) هو الضحية عن شعب الله ، كما فهمه أيضا دعاة الإنجيل (أعمال الرسل 3 : 26). 

2)  (النبي) هو أيضا اللقب الذي نطق به في مولده : ( أتاني الكتاب وجعلني نبيا) مريم 31. وفيه صفة النبي ، من أوتى كتاب الله ؛ وهو وحده ولد نبيا. ونبوة المسيح في القران تسمو على كل نبوة ، لأنه خاتم الذرية النبوية المصطفاة على العالمين ، جيلا بعد جيل ( ال عمران 33) ، ولأنه خاتم النبوة والكتاب ، قفى به الله على الرسل ، ولم يقف عليه بأحد : (لقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب ، فمنهم مهتد ، وكثير منهم فاسقون . ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى ابن مريم ، وآتيناه الإنجيل) الحديد 27. فهو خاتمة الأنبياء ، بينما محمد (خاتم النبيين) بمعنى (مصدق) لهم ، كما هو المتواتر في القران. 

3) والمسيح هو ( الرسول ) ، وهو من تعريفات القرآنية : ( إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله) النساء 170.   

كذلك صرح لبني إسرائيل : ( اني رسول الله إليكم ) الصف 6 ، فقد كان رسولا إلى ني إسرائيل) قبل غيرهم (ال عمران 49 ؛ المائدة 78). وكان اليهود يتبجحون : ( إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله ) النساء 156. 

بينما أوحى الله إلى الحوارين (أن آمنوا بي وبرسولي) المائدة 114.  فهو (الرسول) على الإطلاق ، قال الحواريون : (ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول ) آل عمران 53 . 

فالأوصاف الثلاثة يفسر بعضها بعضا ، وتجعل نبوة المسيح ورسالته فوق النبوات والرسالات كلها ، لأنه بها قفى عليها جميعا: (وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل ) ؛ ولم يقف عليه بأحد ، بحلاف (التقفية) المختص . 
هذا ما يظهر من خصائص 
رسالته الثلاث
1) فقد نال الوحي والتنزيل كله ، ومنذ مولده : ( آتاني الكتاب وجعلني نبيا ) مريم 31 ، وذلك بأنه تعالى ( يعلمه الكتاب والحكمة ، والتوراة والإنجيل) ال عمران 48 ، بينما غيره تعلم الكتاب كهلا . وكانت (نعمة) خاصة من الله للمسيح : ( واذكر نعمتي عليك وعلى والدتك….. إذ علمتك الكتاب والحكمة ، والتوراة والإنجيل) المائدة 113. 

وللمفسرين مذاهب في تفسير التعبير ، ومحصلها أنه نال الوحي والتنزيل كله ، لا بعضه ، أو جزءًاً  من الكتاب ، فلا يقال فيه : ( وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ) ، بل العلم كله. 

2) وامتازت رسالته على الرسالات جميعا بتأييد روح القدس له ، ( إذ أيدتك بروح القدس ، تكلم الناس في المهد وكهلا ) المائدة 113. فبرهان تأييد روح القدس له ، النبوة طفلا وكهلا ، أي ( من غير ان يتفاوت كلامه في هذين الوقتيين ؛ وهذه خاصية شريفة كانت حاصلة له ، وما حصلت لأحد  من الأنبياء  قبله ولا بعده) (الرازي) . 

ومن نتائج تأييد روح القدس له المعجزات البينات : ( وآتينا عيسى ابن مريم البينات، وأيدناه بروح القدس) البقرة 87 و 253، فقد جعل معجزاته سبب تفضيله أنها آيات واضحة ومعجزات عظيمة لم يستجمعها غيره ) (البيضاوي ) . 

وكان تأييد روح القدس لجميع الرسل يقتصر على حال الوحي ؛ بينما تأييد روح القدس للمسيح كان دائما في سيرته ورسالته ، في جميع أقواله وأعماله وأحواله ، يسير معه حيث سار ) (الجلالان)، ( لا يفارقه ساعة ) (الرازي) .

وهناك تأييد شخصيته نذكره بعد حين . 

3) وامتازت رسالته باستجماع المعجزات البينات ، منها ما تفرق عند غيره ، ومنها ما انفرد بها على المرسلين أجمعين : ( ورسولا إلى بني إسرائيل قد جئتكم بآية من ربكم : أني اخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيها فيكون طيرا بإذن الله – وأبرئ ألاكمه والأبرص = واحيي الموتى بإذن الله – وأنبئكم  بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم : ان في ذلك لآية لكم ان كنتم مؤمنين ) ال عمران 49 ، قابل مائدة 113.    
يذكر أربعة أنواع من المعجزات : الخلق ، والإبراء ، والأحياء ، وعلم الغيب . 

فالقدرة الإلهية فيه على الإبراء كانت فوق طاقة البشر والمخلوقين ، وخص بالذكر منها إبراء ألاكمه الأبرص .

( وروى انه عليه الصلاة والسلام ربما اجتمع عليه خمسون ألفا من المرضى  ، من أطاق منهم أتاه ، ومن لم يطق أتاه عيسى .  وما كانت مداواته إلا بالدعاء وحده ) البيضاوي  ؛ (فأبراء في يوم خمسين ألفا بالدعاء  ، بشرط الايمان) الجلالان .

والنوع الثاني علم الغيب ، وهذا قد انفرد به عيسى : ( وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم ) .  ونعرف من الإنجيل ان علم الغيب في المسيح كان يشمل غيب الخالق والمخلوق .

النوع الثالث أحياء الموتى . والتعبير يأتي بالفظ الجمع . فلا يقتصر على حادث فرد ، كما جرى لأليشع (اليسع) .

إنما كان أحياء الموتى فيه قدرة إلهية خاصة شاملة .  وكانت قدرة إلهية فيه ، ولو قيد فعلها (بأذن الله) ! . 

وهذه القدرة الإلهية ترفع المسيح على المرسلين أجمعين . كذلك يشهد لها القران مرتين . 

النوع الرابع ، وهو الأول في الذكر : ( إني اخلق لكم ) ، معجزة خلق الطير من الطين بنفخة من فمه القدوس  ، هي معجزة المعجزات التي لا يذكر القران مثلها لأحد من العالمين .  وهي قدرة إلهية فيه ، ولو قيدها (بإذن الله) . ونلاحظ ان القران لا يستخدم تعبير الخلق إلا بحق الله ، سبحانه ، وبحق المسيح معه : (اني اخلق لكم ) ؛ ويكررها (اذ تخلق) المائدة 113، حيث الله تعالى نفه يشهد للمسيح بالخلق ، (بإذني) . لقد إذن له الله (فخلق) . وهذه الميزة الفريدة ، بل القدرة الالهية ، ترفع المسيح فوق المخلوقين أجمعين . فالقران دعوة لله وللمسيح معه .

تلك هي الخصائص الثلاث التي امتاز وانفردت  بها رسالة المسيح. 

4 _ للمسيح في بشريته ثلاث صفات : 

الزكي  ،  المبارك  ،  البتول . 

قال الملاك لأمه  وهو يبشرها به : ( إنما أنا رسول ربك لأهب (ليهب) لك غلاما زكيا ) مريم 18 أي ( مزكى بالنبوة ) الجلالان ؛ ( طاهر من الذنوب ، او ناميا على الخير أي مترقيا من سن الى سن على الخير والصلاح ) البيضاوي . نلاحظ ان ابن مريم (طاهر من الذنوب ) منذ البشارة بالحبل به ، فقد ولد على العصمة الأصلية  ؛ وعاش أيضا على العصمة الفعلية في ذاته وفي سيرته وفي رسالته ؛ بينما تقتصر عصمة الأنبياء غيره على العصمة في الوحي والتنزيل ، لا في السيرة ولا في الشخصية ، كما قيل في النبي العربي ( ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ) الفتح2 . وتلكما العصمة الأصلية والفعلية في المسيح يؤكدها ايضا في قوله: ( وأعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ) ال عمران 36؛ ( وفي الحديث عن ابو هريرة: ما من مولود يولد الا مسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا ، الا مريم وابنها . رواه الشيخان . فالكتاب والحديث يشهدان بعصمة المسيح منذ مولده . 

2) والمسيح يشهد لنفسه منذ مولده : ( وجعلني مباركا أينما كنت) مريم 30.  فهو المبارك على الدوام ، فبركة الله كلها تحل عليه، حتى صار ( نفاعاً ، وقيل معلما للخير) الزمخشري . ومن بركات الله عليه (أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا) مريم 30 ؛ فهو رجل الصلاة ، ورجل الزكاة من كل إثم مدى حياته . لذلك يعتبره الصوفيون ( سيد الأولياء ) بل (ختم الأولياء) .

1) والمسيح هو البتول ، ابن البتول . فقد ولد بتولا ، وعاش بتولا ، وارتفع إلى السماء بتولا . لأنه عاش بتولا ، او كما يقول في سابقه المبشر به ، يحيي بن زكريا (حصورا) أي ( مبالغا في حبس النفس عن الشهوات والملاهي ) البضاوي ؛ فقد ارتفع فوق حاجة الرجل إلى حواء ، بحسب الحديث : (المرأة شر كلها وشر ما فيها انه لا بد منه) . وهذه خاصية انفرد بها وحده بين البشر . فتلك صفات ثلاث للمسيح في بشريته ، انفرد بها على العالمين وعلى المرسلين أجمعين . 

5) _ للمسيح في رسالته ثلاث ميزات أيضا : انه ( المثل) الذي أعطاه الله ؛ و (الوجيه في الدنيا والآخرة ، (ومن المقربين) .

1) المسيح هو المثل في الحياة : (وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ‏ ‏إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ . الزخرف 57-59. فالقران يضرب ابن مريم مثلا للعرب ، أي يدعوه له _فالقران دعوة للمسيح _ فضجوا وضحكوا (وقالوا : أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ)  
 يفسره قوله : (لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون) النساء 170. فآلهتهم التي يفاضلون بها دعوة القران للمسيح هم الملائكة المقربون . ولم يجعل الله الملائكة مثلا للبشر . إنما جعل ابن مريم وحده (مثلا لبني إسرائيل) ومن ورائهم للعالمين ، كما يقدمه القران للعرب . ولا يصح مثلا في الحياة للعالمين إلا من جعله الله مباركا أينما كنت ، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا) . ينما النبي العربي كان (أسوة حسنه) في الجهاد .

2) وكان المسيح (وجيها في الدنيا والآخرة) 

ان المسيح بشخصيته ورسالته (وجه) الدنيا والآخرة : ( وجيهاً ذا وجه (في الدنيا) بالنبوة (والآخرة) بالشفاعة والدراجات العلا) الجلالان ؛ (الوجاهة في الدنيا النبوة وفي الآخرة الشفاعة (البيضاوي) ؛ الوجاهة في الدنيا النبوة والتقدم على الناس وفي الآخرة الشفاعة وعلو الدرجة في الجنة ) (الزمخشري) ؛ ((الوجاهة في الدنيا هي النبوة او استجابة دعائه ، أو براءته من العيوب ! وفي الآخرة الشفاعة ، او علو درجته ومنزلته ، او كثرة ثوابه )  (الرازي).

فالمسيح في الدنيا وجه الناس بالنبوة والتقدم عليهم وبراءته من العيوب ، واستجابة دعائه فهو المشفع للأنام ؛ وفي الآخرة هو وجهها ، بالشفاعة  في يوم الدين _ وهذا بالإجماع _وهو دور لا يصرح به القران الا للمسيح وحده  ،  مع الملائكة المقربين ، لأنه في ذاته أحدهم ( النساء 170 و171) ؛ وهو وجه بكثرة ثوابه ؛ وهو أخيرا وجه الجنة لعلو درجته فيها ، وجلوسه في الدرجات العلا منها .  فالوصف يرفع المسيح فوق المخلوقين في الدنيا والآخرة ، وجها وجاها . 

3) والمسيح (من المقربين) كذلك في الدنيا والآخرة . وقد يعني التعبير (المقربين) لدى الله على العموم . إنما يعني على الخصوص (الملائكة المقربين) بصفة كونه ( كلمته وروحا منه)النساء 170-171 . وبالتصريح بأنه (روح منه) تعالى ، أي ملاك من ( الملائكة المقربين ) يرفعه القران فوق البشر والمرسلين أجمعين ؛ وبما انه ( وجيه في الآخرة) فهو وجه (الملائكة المقربين ) أنفسهم ، وهذا يرفعه فوق المخلوقين .

فتلك ميزات ثلاث للمسيح في رسالته ومنزلته ، ينفرد بها على المخلوقين أجمعين .

6) _ للمسيح في سيرته ثلاث مواقف يشمله فيها سلام الله كله: 

( والسلام علي يوم ولدت ، ويوم أموت ، ويوم ابعث حياً) ( مريم 32).

يقول في يحيي بن زكريا : ( وسلام عليه يوم ولد ، ويوم يموت ، ويوم يبعث حيا) ( مريم 14) . 

والفروق بين يحيي وعيسى كثيرة . فيحيي يقول فيه (سلام عليه) على النكرة التي تفيد التبعيض ؛ أما المسيح (فالسلام) عليه ، على المعرفة التي تقتضي الشمول والكمال : فسلام الله كله يحل عليه في تلك المواقف الثلاثة × وهذا برهان انفراده ومنزلته الوحيدة فيها . و (سلام عليه) خبر عن يحيي ؛ أما المسيح فهو الذي يشهد لنفسه بمعجزة نطقه في مهده ان سلام الله كله سبر افقه في سيرته ورسالته كلها ؛ وهذا ما لا يشير القران بشيء منه إلى غيره . وقد اختص بالذكر تلك المواقف الثلاثة ( لأنها أوحش المواطن) الزمخشري ، وفي ذكرها كناية عن غيرها . فسلام الله كله يشمل المسيح في سيرته ورسالته وشخصيته جميعاً ؛ ومعجزة نطقه بها في مهده برهان تحقيق الله لها . 

1)   (والسلام علي يوم ولدت )! هذا ختام قصة مولد المسيح المعجز .  

والأعجاز يكتنفه من كل جهة. جبريل ، احد المقربين ، يبشر أمه  ؛ وهذا لم يحدث لرسول . وأمه وحدها في القران خاتمة الذرية المصطفاة على العالمين (ال عمران 33) ، ووحدها يقول فيها : (ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين) ال عمران 42 ، فقد اصطفاها  ، أولا بمولدها في حال العصمة ؛ ثم اصطفاها لمولدها المعجز للمسيح . ومولد المسيح المعجز لا مثيل له في أخبار القران كلها ، انفرد به على العالمين والمرسلين ، فاستحق سىم الله كله عليه .

2) (والسلام علي …يوم أموت ) : لقد استحق بعض هذا السلام سابقه والمبشر به يحيي بن زكريا ؛ أما المسيح فيستحق كله في يوم موته لأنه موت معجزة ، (إذ قال الله : يا عيسى اني متوفيك ورافعك إلى) ال عمران 54.

وهذا ما لم يحصل ليحيي ولا لغيره من الرسل ، بل انفرد به المسيح وحده . وحده المسيح لم يخضع لسلطان الموت بينما كل العالمين والمرسلين ، بسلطان الموت مقهورون . وانتصار المسيح على سلطان الموت يستحق سلام الله كله.

3) والسلام علي … يوم ابعث حيا) . وهذا البعث حيا يتم للحال بعد وفاته : (إذ قال الله : يا عيسى اني متوفيك ورافعك إلي) العمران 42 ، بينما جميع الرسل ، ويحيي نفسه ينتظرون البعث في اليوم الآخر . فالمسيح وحده في العالمين والمرسلين مبعوث حيا منذ ألفي سنة .  وهذا البعث يقترن بالرفع إلى الله في السماء : ( بل رفعه الله إليه ) النساء 156. قال الرازي على ال عمران 55-56 : واعترفوا بأن الله تعالى شرف عيسى بهذه الآية بصفات: الأولى الوفاة المعجز ؛ الثانية الرفع إلى ملكوت الله ، إلى محل كرامته تعالى ، وجعل ذلك (رفعا) إليه للتفخيم والتعظيم ؛ الثالثة تطهيره من الذين كفروا ، وكما عظم شأنه بلفظ الرفع إليه ، اخبر عن معنى  تخليصه منهم بلفظ التطهير والرابعة تفوق المؤمنين بالمسيح على الكافرين به ، بالقهر والسلطان والاستعلاء إلى يوم القيامة ، وبالحجة والبرهان والفوقية بالرفعة والدرجة . انه تعالى بشر عيسى عليه السلام بأنه يعطيه في الدنيا تلك الخواص  الشريفة والدرجات الرفيعة العالية ؛ واما في القيامة فانه يحكم بين المؤمنين به وبين الجاحدين برسالته . 

وهكذا يكون الايمان او الكفر بالمسيح من موازين يوم الدين ؛ وهذا يرفع المسيح فوق المخلوق إلى الخالق ملك يوم الدين . فتلك مواقف ثلاثة للمسيح في سيرته ومصيره لا يطاله فيها أحد من العالمين . 

7) _ للمسيح أخيرا ثلاثة حالات في شخصيته ترفعه على المخلوقين : تأييده  بروح القدس ، واختصاصه بالقدرة الإلهية على الأحياء والخلق ، وانفراده بالرفع إلى الله في السماء .  ذكرناها بالسبة لسيرته ورسالته ؛ والآن نفصلها بالنسبة لشخصيته في ذاته . 

1)  (وأيدناه بروح القدس) البقرة 87 و253 قابل المائدة 110. قال البيضاوي : (أراد به جبريل ، أو روح عيسى ، ووصفها به لطهارته من مس الشيطان ، أو لكرامته على الله تعالى ولذلك أضافها إلى نفسه ؛ أو لأنه لم تضمه الأصلاب ولا الأرحام الطوامث) .  قال الزمخشري : ( بروح القدس أي الروح المقدسة ، ووصفها (بالقدس) كما فال (وروح منه) فوصفه  بالاختصاص والتقريب للكرامة) .  وقال الرازي : ( فيه ثلاثة أقوال ، منها قول أبي مسلم : ( ان روح القدس الذي أيده به يجوز ان يكون الروح الطاهرة التي نفخها الله تعالى فيه وأبانه بها عن غيره ممن خلق من اجتماع نطفتي الذكر والأنثى ). 

فمن معاني التعبير: (أيدناه بروح القدس) انه روح عيسى ، وهي (روح الله) كما قال الحسن ، (والاسم الأعظم الذي كان يحيى به عيسى عليه السلام الموتى) كما قال ابن عباس .  والرازي يقابل التعبير بالصفة (روح منه) النساء 170 

وفي الوجه الخامس من معانيه يقول : ( روح منه ، ادخل التنكير في لفظ (روح) ولذلك يفيد التعظيم ؛ فكان المعنى : روح من الأرواح الشريفة القدسية العالية . وقوله ( منه )  إضافة لذلك الروح إلى نفسه تعالى لأجل التشريف والتعظيم) . فروح القدس هو روح الله الذي تكون منه عيسى  ؛ فليس روحا إنسانية ؛ إنما هي فوق الإنسان  ، بل  

فوق الملاك ، لأنها (روح القدس) أي الله (روح منه) أي صادرة منه تعالى (البيضاوي) .

2) (وإذ تخلق بإذني … وأذ تحيي الموتى بإذني) المائدة 110. 

فالقران ينسب للمسيح القدرة الإلهية على الأحياء وعلى الخلق ، ولو قيدها (بإذني) أو ( بإذن الله) .

فهي قدرة ذاتية وصفوها (بالاسم الأعظم) الذي كان به عيسى يخلق ويحيي . فروح القدس ، الاسم الأعظم ، الذي به يخلق المسيح ويحيي ، هو ذاته السامية التي ترفعه فوق المخلوق إلى صله ذاتية خاصة بالخالق نفسه ، سبحانه وتعالى. 

3)  (ورافعك إلي)  ال عمران 55 (بل رفعه الله إليه) النساء 157. 

قال الرازي : ( ورفع عيسى عليه السلام إلى السماء ثابت بهذه الآية ؛ ونظير هذه الآية قوله في ال عمران ( اني متوفيك ورافعك إلي ) . ودل ذلك على ان رفعه إليه اعظم في باب الثواب من الجنة ومن كل ما فيها من اللذات ) . فقضية رفع المسيح حيا إلى الله نفسه في السماء ثابتة بنص القران القاطع ، مهما تحذلك المفسرون المعاصرون الذين يحاولون عبثا التقليل من هذه الحقيقة التي ترفع المسيح وحده – من دون العالمين – إلى جوار الله في سمائه وخلوده وحياته الصمدانية . 

فتلك الحالات الثلاث في شخصية المسيح ، بحسب القران ، تجعله اقرب إلى الخالق منه إلى  المخلوق ، كما سيتضح أيضا من صفاته الذاتية .

ميزات المسيح الخاصة الذاتية

في التعريف بالمسيح يقول : ( إنما المسيح …. كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه) النساء 170 . انه ( ابن مريم ) ؛ 

وانه أيضا مسيح الله ، وكلمة الله ، وروح منه تعالى . ففي تفسيرها كما فهموها سر شخصية المسيح في ذاته السامية .

1 _ انه مسيح الله 

لقد أبدع المفسرون في إيضاح هذا الاسم الكريم .

1) قال البيضاوي : ( سمي كذلك لأنه مسح بالبركة ) – ولم يمسح غيره من المخلوقين ببركة الله مسحا ؛ فكان هو مسيح الله.

أو (مسح بما طهره من الذنوب ) – ولم ينل أحد هذه العصمة الفعلية من الذنوب ، فهو مسيح الله المعصوم .

او ( مسحه جبريل صونا له من مس الشيطان ) – ولم ينل أحد من العالمين ولا من المرسلين هذه العصمة الأصلية من كل شر أو إثم. فهو مسيح الله المعصوم على الإطلاق .

او ( مسح الأرض ولم يقم في موضع) – وهذا عمل اقرب إلى فعل الخلق منه إلى عمل المخلوق . فهو المسيح على الإطلاق لدى الله. 

2) قال الرازي ، مستجمعا جميع ما قيل في تفسيره : ( قال ابن عباس : إنما سمي (مسيحا) لأنه ما كان يمسح بيده ذا عاهة إلا برئ من مرضى) – وهذه قدرة إلهية فوق طاقة المخلوق .

وقال احمد بن يحيي : ( لأنه كان يمسح الأرض ، أي يقطعها في المدة القلية ) – وهل يقوى بشر على ذلك ؟. 

(لأنه كان يمسح راس اليتامى لله تعالى ) – فمسحته تقديس لله .

(لأنه مسح من الأوزار والآثام) – فهو وحده المعصوم على الإطلاق كما يدل عليه اسمه (مسيح الله) . 

(لأنه مسحه جبريل بجناحه وقت ولادته ليكون له ذلك صوناً من مس الشيطان ) – فهو وحده مسيح الله ، لا سلطان للشيطان عليه ، فهو فوق قدرة سلطان الظلمة .
(لأنه خرج من بطن أمه ممسوحا الدهن) – فمسيح الله يمتاز عن كل مولود حتى بالمحسوسات .

فالسيد المسيح يدل اسمه على العصمة ، وعلى القدرة الإلهية ، وعلى القداسة الذاتية ، التي تجعله في ذاته اقرب إلى الخالق منه إلى المخلوق ؛ فهو وحده مسيح الله . فترى كم مسحة المسيح ترفعه بلا مقابلة فوق مسحة النبوة ؛ وترفعه فوق المخلوق إلى صلة خاصة ذاتية بالخالق . 

انه كلمة الله

قد استجمع الرازي تفاسيرهم بقوله (على ال عمران 39) : 

1) ( سمي عيسى (كلمة الله) من وجوه : انه خُلق بكلمة وهو قوله (كن) من غير واسطة الأب ، كما يُسمى المخلوق خلقاً، وهو باب مشهور في اللغة – لو صح ذلك لكان آدم أولى بالاسم ؛ لكنه علم مختص بالمسيح وحده دليلا على ذاته.
2) ( انه تكلم في الطفولية ، واتاه الله الكتاب في زمن طفوليته فكان في كونه متكلما بالغاً مبلغاً عظيماً ؛ فسمي (كلمة) أي كاملا في الكلام )- فالأعجاز فيه صفة ذاتية ، لا في المنزل إليه فقط . وهذا الأعجاز الكامل في الكلام برهان ذاته. 

3) ( ان الكلمة كما انها تفيد المعاني والحقائق ، كذلك كان عيسى يرشد إلى الحقائق والأسرار الإلهية ، كما يسمي القران روحا) – لميسمِ القران روحا ، إنما التعبير (أوحينا لك روحا من امرنا)  الشورى 52 أي ملاكا جاءه في رؤيا حراء ، كما تدل الآية السابقة على طرق الوحي الثلاث . فالمسيح بصفة كونه (كلمة الله) كان  (يرشد إلى الحقائق والأسرار الإلهية) ، فهو يعرف غيب الله ويكشفه لعباده . وعلم الغيب صفة إلهية يتمتع بها المسيح لأنه (كلمة الله) .

4) ( لأنه حقق كلمة بشارة الأنبياء به ، كما قال ( وحقت كلمة ربك) – وحده بشر به الأنبياء ، وهو وحده حقق بشارتهم به ، فهو (كلمة ربك) في سيرته  ورسالته ، كما هو (كلمة الله) في ذاته .
5)  ( ان الإنسان يسمى (فضل الله) و (لطف الله)  ، فكذا عيسى عليه السلام كان اسمه العلم (كلمة الله) و (روح الله) – ولكنه اسم علم من الله نفسه ، لا من البشر : ( إذ قالت الملائكة : ان الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم ) ال عمران 45. وعندما يُنزل الله اسما على شخص فهو دليل على ذاته ، وليس فقط على العلمية . 

6) أضاف الرازي (على ال عمران 45: ( سمي (كلمة الله) كأنه صار عين كلمة الله الخالقة له بوجوده المعجز) – وهذا برهان أعجازه في ذاته : انه كلمة الله عيها .

7)  أو (لأنه إبان كلمة الله افضل بيان ) – وهذا برهان أعجازه في كلامه ، لا في التنزيل إليه فقط ؛ وأعجازه غير يقتصر على التنزيل .

لكن كل تلك التفاسير قاصرة ، بسبب الترادف بين (كلمته) وبين (روح منه) أي (روح صدر منه) تعالى البيضاوي . لذلك استدرك الرازي وقال : ( اعلم ان كلمة الله هي كلامه . وكلامه على أقوال أهل السنة : صفة قديمة قائمة بذاته) .  

لكن الرازي يرفض هذه النتيجة الحتمية لأنها برهان إلهية ( كلمة الله) ؛ وكان عليه ان لا ينسى مرادفها : (روح منه). 

فالمسيح هو ( كلمة الله ) أي ( عين كلمة الله) وهي (صفة قديمة قائمة بذاته) تعالى . هذا منطوق الاسم الكريم  ، كما ورد في الإنجيل بحسب حرف البشير يوحنا 1:1-4 ؛ والقران ( تصديق الذي بين يديه)  (قبله) وتفصيل الكتاب ) يونس 36 .

فإن تشابه الاسم في القران ، (فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك) . لكن القران يرفع التشابه بالجزم ان (كلمة الله) هو (روح منه) تعالى.
انه روح منه تعالى

يبلغ التشابه ذروته في القران ، في تعبير (الروح) . نرى أولا الواقع القرآني في تعابير الروح ؛ ثم ندرس تفاسيرهم لقوله (روح منه) .

1) تعابير (الروح ) في القران متعددة متنوعة 

قد ياتي تعبير (روح) على أسلوب ما بين  المجاز والحقيقة في موضعين : ( أولئك كتب في قلوبهم الايمان وأيدهم بروح منه) المجادلة 22 أي (بنور ) الجلالان . 

وقال يعقوب لبنيه : ( يا بني اذهبوا فتجسسا من يوسف وأخيه ، ولا تيأسوا من روح الله ، انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون ) يوسف 87 ؛ هنا روح الله يعني (رحمته) الجلالان . 

وقد يكون التعبير كناية عن الملائكة الحفظة الذي وكلهم الله بحراسة البشر . 

وقد يأتي التعبير كناية عن روح الإنسان ، كما في قوله : (وأذ قال ربك للملائكة : اني خالق بشر من صلصال من حمإ مسنون : فإذا سويته ونفخت فيه من روحي ، فقعوا له ساجدين ) الحجر 38 و39 ؛ ص 7؛ وقوله : ( ونفخ فيه من روحه ) السجدة 9. 

وقد يأتي كناية عن ملاك الوحي الذي أوحى إلى النبي العربي في غار حراء : ( قل : نزله روح القدس) النحل 102 ؛ (نزل به الروح الامين) الشعراء 193 ؛ (أوحينا إليك روحا من امرنا ) الشورى 52 . فالروح الامين ، روح القدس ، هو روح من أمر الله أي مخلوق ، هو جبريل نفسه بحسب تصريحه : ( قل : من كان عدوا لجبريل ، فإنه نزله على قلبك بإذن الله ، مصدقا لما بين يديه ، وهدى وبشرى للمؤمنين ) البقرة 97.  وقد سمي جبريل (روح القدس )  على الإضافة إلى (القدس) أي الله ، للتشريف ؛ وهو غير قوله في عيسى : ( وأيدناه بروح القدس) البقرة 87 و253 كما سنرى .  قيل ان ( روحا من امرنا ) الشورى 52  قد تعني القران بسبب القرينة (أوحينا إليك روحا من امرنا ) ، وهذا يتعارض مع الآية السابقة (الشورى 51) التي تفصل طرق الوحي الثلاث : الوحي المباشر مع عيسى ، والوحي من وراء حجاب مع موسى ، والوحي بالواسطة ، وساطة ملاك الوحي ، فهو (روح من امرنا) .

والروح هو أيضا الملاك الذي بشر مريم بالمسيح : ( فأرسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا ) مريم 16 . 

وهذا الملاك نفخ في مريم فحملت بالمسيح : ( ونفخنا فيها من روحنا ) الأنبياء 91 ؛ فنفخنا فيه (فرجها) من روحنا) التحريم 12. فقوله : (من روحنا) يعني على الفاعل الملاك النافخ في مريم ؛ وعلى المفعول الروح المنفوخ في مريم، 

كما سنرى .

ويأتي الروح على العلمية في صلة مع اللائكة  ؛ أولا في الوحي والتنزيل : ( ينزل الملائكة بالروح على من يشاء  من عباده  ان انذروا انه لا إله إلا أنا  فاتقون ) النحل 2 في هذا التعبير قد يكون  (الروح) منزلا الملائكة  ، على الفاعل ؛ أو منزلا بالملائكة ، على المفعول : فعلى المفعول يعني (الوحي) الجلالان ، وعلى الفاعل يكون (الروح) سيد الملائكة ، وهو الأصح . 

ثانيا في ليلة القدر ( تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أتمر ) القدر 4 هنا يظهر (الروح) متميزا عن الملائكة في قضاء أقدار الله من كل أمر : فمن هو ؟  ثالثا في يوم القيامة ( تعرج الملائكة والروح إليه  ( الله ذي المعارج) في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ) المعارج  ؛ هنا أيضا يتميز الروح عن الملائكة : فمن هو؟   

رابعا في يوم الدين ، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من إذن له الرحمن وقال صوابا ) النبأ 38. 

هنا أيضا يتميز الروح عن الملائكة ويتقدمهم كأنه سيدهم  ؛ ومثول (الروح) أمام الخالق الديان الرحمان لا يتكلم بإذنه، قرينه ظاهرة على ان (الروح) مخلوق ، مثل الملائكة لكن من هو ؟؟؟. 

ويأتي (الروح) أيضا على العلمية في صلة مع الوحي : ( رفيع الدرجات ذو العرش  يُلقي الروح من امره على من يشاء من عباده ، لينذر يوم التلاق) غافر – المؤمنين 15 أي يوم القيامة والحشر في (النحل 2)  ( ينزل الملائكة بالروح على من يشاء من عباده ) ، أما في ( غافر 15) فالروح وحده يُلقى على الأنبياء ، فكأنه يتميز عن الملائكة : فمن  هو ؟؟ .

أخيرا يأتي (الروح)كذات المسيح ، في ثلاثة تعابير : التعبير الأول  الصريح القاطع هو في التعريف المشهور بالمسيح : ( إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه …  لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ، ولا الملائكة المقربون) النساء 170-171.

نلاحظ اولا ان قوله (روح منه ) هو مرادف على البدلية من (كلمة الله) ، وهذا الترادف يقطع بان (كلمته) ذات قائمة بنفسها ، لا مجرد كلام الله أو أمر الله ؛ وثانيا ان التعبير (روح منه) وحيد فريد في القران لا يأتي فيه إلا بحق المسيح، وسنرى تفاسيرهم لهذا التعبير ، وجوهرها ان كلمة الله بمنزلة(روح منه) تعالى ، أي بمنزلة ملاك ؛ لذلك فهو  يجعله مع الملائكة المقربين (عبدا) لله ، لا ربا معبودا ؛ مع ان التعبير (روح منه) يدل على اكثر من ذلك ، على صدور خاص من الله  ؛ وثالثا ان وصف المسيح بأنه (روح منه) يكشف معنى كامنا في التعبيرين الآخرين . 

 التعبير الثاني : ( وأيدناه بروح القدس) البقرة 87 و253 ؛ (وأذ أيدتك بروح القدس) المائدة 110 له معنيان : الظاهر وهو ان (روح القدس) هو غير روح المسيح ، وهو الذي يؤيد المسيح في فعله المعجز ؛ ومعنى باطن وهو ان ( روح القدس) في هذا التعبير يعني ذات روح المسيح . وفسروه : (بروح القدس) أي (بالروح المقدسة ، أراد به جبريل ، إن روح عيسى – ووصفها به لطهارته من الشيطان ، أو لكرامته  على الله تعالى ولذلك أضافها إلى نفسه تعالى  ، أو لأنه لم تضمه الأصلاب ولا الأرحام الطوامث – أو الإنجيل  ؛ او اسم الله الأعظم الذي كان يحيي به الموتى ) البيضاوي – (بروح القدس أي بالروح المقدسة ؛ ووصفها (بالقدس) كما قال (وروح منه) فوصفه بالاختصاص 

والتقريب للكرامة  ؛ وقيل : لأنه لم تضمه الأصلاب ولا الأرحام الطوامث ؛ وقيل : بالإنجيل ، كما قال في القران (روحا من امرنا) ؛ وقيل باسم الله الأعظم الذي كان يحيي الموتى بذكره (الزمخشري) – ( في تفسيره أقوال : الأول قال الحسن : القدس هو الله تعالى ، وروحه جبريل عليه السلام ؛ والذي يدل على ان (روح القدس جبريل عليه السلام قوله تعالى : (قل : نزله روح القدس ؛ والقول الثاني وهو المنقول عن ابن عباس : ان روح القدس هو الاسم الاعظم الذي يحيي به عيسى الموتى ؛ والقول الثالث وهو ول أبي مسلم : ( ان روح القدس الذي أيده به يجوز ان يكون الروح الطاهرة التي نفخها الله تعالى فيه ،  وأبانه بها عن غيره ممن خلق من اجتماع نطفتي الذكر والأنثى) – وهذه الأقوال الثلاثة متواترة منذ الطبري . أما قولهم بان (الروح القدس ) الذي تأيد به المسيح  هو (جبريل) ، فقد جاء على المشاكلة مع (روح القدس)  الذي جاء محمدا بالوحي . 

وأما قولهم بأنه الإنجيل ، فهذا بعيد الاحتمال ، لان الإنجيل ليس (روحا منه) تعالى . 

وأما قولهم بأنه (الاسم الأعظم ) فهو يدل على قدرة إلهية في المسيح تقدر على الأحياء  والخلق ، 

أخيرا يبقى ان (روح القدس) في المسيح هو ذات المسيح ، ويدل عليه قوله (روح منه) ، حيث ذات المسيح روح القدس أي روح الله الحال فيه  ، فهو روح القدس فوق البشر من عالم الأرواح الملائكة ، مثال قوله (من المقربين)  

ال عمران 45 أي من (الملائكة المقربين) النساء 171 ؛ فيكون ذات عيسى ملاكا في إنسان . 

وهذا ما يعنيه التعبير الثالث (نفخنا فيها من روحنا) ، (نفخنا فيه من روحنا) . فعلى الفاعل يكون ( روحنا ) ملاك البشارة النافخ ؛ وعلى المفعول يكون (روحنا) هو المنفوخ في المسيح . والنتيجة من التعابير الثلاثة ان المسيح (روح منه) تعالى أي ملاك (من المقربين)  ألقاه إلى مريم فكان المسيح عيسى ابن مريم . فكلها تقود إلى ثنائية في شخصية المسيح : انه ملاك ألقى إلى مريم . لكن تعبير (روح منه) يدل على اكثر من ذلك ، على صلة مصدرية خاصة من الله تعالى ، كما سنرى .

فتلك التعابير السبعة المتنوعة في (الروح ) جعلت الناس يسألون النبي العربي عن ماهية الروح الذي يذكره : (ويسألونك عن الروح ؟ - قل : الروح من أمر ربي ، وما وأتيتم من العلم إلا قليلا) الإسراء 85.  فالتعريف (الروح من أمر ربي ) أي  (علمه لا تعلمونه) الجلالان  ؛ ( قل : الروح من أمر ربي .

من الإبداعيات الكائنة بكن ، من غير مادة ، وتولد من اصل كأعضاء جسده ؛

او وُجد بأمره وحدث بتكوينه ، على ان السؤال عن قدمه وحدوثه؛ 

وقيل : ممل استأثر الله بعلمه … وأبهم أمر الروح وهو مبهم في التوراة؛ 

وقيل: الروح جبريل ؛ وقيل خلق اعظم من الملائكة ؛ 

وقيل : القران . و (من أمر ربي) معناه من وحيه . البيضاوي . 

أما كون (الروح) جبريل او القران  فهذا غريب  لأنه يتعارض مع النص ( من أمر ربي) الذي استأثر  بعلمه . 

وقول البيضاوي انه (من الإبداعيات ) أو ( وجد بأمره وحدث بتكوينه ) فيتعارض مع الإبهام الذي ( من أمر ربي ، معناه من وحيه ) كما يقول . بقي ان (الروح ) : ( خلق اعظم من الملاك) او انه (مما استأثر الله بعلمه ) ، والقولان متكاملان . ونلاحظ انه يستخدم العلمية في تسميته (الروح) : فهو كائن فوق الملاك اقرب إلى الخالق منه المخلوق .

والنتيجة الحاسمة  ان القران يجهل أمر (الروح )المطلق  ، ويعلن ذلك بصراحة ( وما وأتيتم من العلم إلا قليلا) . 

وبما ان القران يصرح بجهله  في أمر (الروح) المطلق  ، فما علينا إلا العمل بالأمر الذي فيه : فان كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك ) يونس 94. 

فان الروح على العلمية والمطلق سر من ذات الله  نفسه ، سبحانه وتعالى .

قال الأستاذ دروزة  : (في الآية (85) حكاية لسؤال أورد على النبي عن الروح ، وأمر له بالإجابة بان الروح من أمر الله  تعالى واختصاصه وعلمه ؛ وليس من شأن البشر إدراكه ؛ وان ما أوتيه الناس  من العلم هو قليل بالنسبة إلى علم الله وآياته  في كونه ) .  التفسير الحديث ج 3 / 262. نقول : ليس فقط علم الناس قليلا في سر (الروح) المطلق ، وليس في الآية مقابلة مع علم الله وآياته في كونه ؛ إنما العلم المنزل في القران بشأن الروح هو القليل .  وقال أحدهم : مضى محمد ، ولما يدري ما الروح!!.

2) (روح منه ) هو سر المسيح (كلمة الله) – تفاسيرهم له . 

ان (الروح ) على العلمية والمطلق ذات غير ذات المسيح ، (كلمته ألقاها إلى مريم ، وروح منه) . 

قال الجلالان : ( روح منه : (روح) أي ذي روح  ؛ (منه) أضيف إليه تعالى تشريفا له ) – لكن التعبير (منه) لا يعني الإضافة ، بل الصدور . 

قال الزمخشري : ( قيل له (روح الله ) أو (روح منه) تعالى لأنه ذو روح وجسد ، من غير جزء من ذي روح  …. وانما اخترع اختراعا من عند الله وقدرته الخالصة – لكن التعبير لا يدل فقط على وجوده المعجز بقدرة الله ، إنما على ذاته ؛ وليس معنى المقابلة (كلمته وروح منه) انه ( ذو روح وجسد من غير جزء من ذي روح ) . والزمخشري يكون عادة اقرب من غيره لفهم بيان القران ؛ فكيف به هنا يقصر عن مدلوله ؟!!. 

قال البيضاوي : ( روح منه : ذو روح صدر منه تعالى ، لا  بتوسط ما يجري مجرى الأصل والمادة له . وقيل : سني (روحا) لأنه كان يحيي الأموات والقلوب). وهذا هو التفسير الصحيح لحرف القران الوحيد فيه: (ذو روح صدر منه تعالى) . والمشكل الكلامي الذي اختلف عليه  النصارى والمسيحيون ، وانتقل إلى الإسلام  والمسيحية ، هو في كيفية هذا الصدور عنه تعالى . وقولهم (سمي روحا لأنه  كان يحيي الأموات والقلوب ) فيه إشارة إلى كيفية ذلك الصدور ، عن طريق الانبثاق من ذاته تعالى ، لا عن طريق الخلق والإبداع ؛ فمن يحيي الأموات والقلوب فيه قدرة من قدرة الله  تدل عليه .

قال الرازي  مستجمعا تفاسيرهم : ( أما قوله (روح منه) ففيه وجوه : 

- انه جرت عادة الناس انهم إذا وصفوا شيئا بغاية الطهارة والنظافة قالوا : انه روح ؛ فلما كان عيسى لم يتكون من نطفة الأب ، وانما تكون من نفخة جبريل  عليه السلام وصف بأنه روح ) – لكن التعريف يفسر (كلمته ألقاها إلى مريم ) بأنه (روح منه ) تعالى ، على الترادف ، فهو وصف ذاته ، لا وصف تكوينه  ؛ فانه كلمة الله قبل إلقائه إلى مريم ، لذلك فهو (روح منه) تعالى .

انه كان سببا لحياة الخلق ، في أديانهم ؛ ومن كان كذلك وصف بأنه روح ) – فالاسم الكريم يستوعب في ذاته معنى (السبب لحياة الخلق ) ، وفي ذلك إشارة إلى ان (روحا منه) اقرب إلى الخلق منه إلى المخلوق في صدوره (منه) تعالى . 

والقول يشير إلى فاتحة الإنجيل بحسب حرف البشير يوحنا في تعريفه بكلمة الله : فيه كانت الحياة ، والحياة كانت نور الناس) 1 : 4.

(روح منه أي رحمة منه : فلما كان عيسى رحمة من الله على الخلق من انه كان يرشدهم إلى مصالحهم في دينهم ودنياهم لا جرم انه سمي روحا منه ) – هذا القول يستند إلى قوله : ولنجعله آية للناس ورحمة منا) مريم 20 . 

هذا مفعول كونه (روحا منه) تعالى ، لا برهان ذاته بحسب الترادف (كلمته وروحا منه) . 

( قوله (روح ) ادخل التنكير  ليفيد التعظيم . فكان المعنى : روحا من الأرواح الشريفة العالية القدسية . 

وقوله (منه) إضافة ذلك الروح إلى نفسه  تعالى من اجل التشريف والتعظيم ) – نقول : ان تعريف المسيح بأنه(روح من الأرواح الشريفة العالية القدسية ) يتفق مع وصفه (من المقربين) ال عمران 45 أي (الملائكة المقربين ) النساء 171 . 

وهذه هي صفة المسيح في القران : انه ( ملاك كلمة الله ) القي إلى مريم ، بحسب عقيدة النصارى - لا المسيحيين – ولكن يبقى سر صدوره (منه) تعالى موضع حيرة وتساؤل . 

فليس قوله : ( روح منه) فقط إضافة تشريف وتعظيم ، بل ( ذو روح صدره منه تعالى ) كما يقول البيضاوي . 

وليس نسبة مصدرية كسائر المخلوقين ، عن طريق  الخلق والإبداع ، فإنه ( منه)  تعالى . فقوله الفريد في القران بان المسيح (روح منه) تعالى يعني نسبة مصدرية ذاتية . لذلك يظل التشابه قائما في معرفة سر المسيح ، ( كلمته وروحا منه ) . 
خاتمة

العقيدة القرآنية في المسيح متشابهة

السيد المسيح هو (عيسى ابن مريم ) لا شك في ذلك . لكن التعريف بشخصيته الذاتية السامية يقول بانه (كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ) تعالى . 

والترادف بين كلمة الله وبين (روح منه) يجعل ذات المسيح (روحا من الأرواح الشريفة العالية القدسية) أي ملاك (من المقربين ) . فهو ملاك سام في إنسان . 

تلك هي الثنائية الحتمية في وصف القران للمسيح ، من حيث كونه (عيسى ابن مريم ) ومن حيث انه (كلمته وروح منه) تعالى ألقاها إلى مريم .

والأمانة لحرف القران تجعل تفسير علماء المسيحية للقب الكريم على ضوء الإنجيل غير صحيح : فالمسيح ، مع انه (كلمته وروح منه)  (لن يستنكف ان يكون عبدا لله ، ولا الملائكة المقربين) النساء171 الذين هو منهم . 

فالقران يفسر اللقب الكريم تفسير (النصرانية) : انه (ملاك كلمة الله) . 

هذا هو الواقع القرآني الحق ما بين تفريط المسلمين وإفراط المسيحيين في تفسيره ، بحسب القران .

لكن التعبير الفريد في القران : ( روح منه) أي (ذو روح صدر منه تعالى) يجعل مدخلا لعلماء المسيحية بتفسير (كلمته وروح منه) على ضوء الإنجيل . 

ويظل المشكل الكلامي قائما في كيفية صدور كلمة الله روحا منه تعالى . وتظل الثنائية في شخصية المسيح ( ابن مريم) و(كلمته وروج منه) تعالى قائمة تتحدى كل الكلام .

من الإبداعيات الكائنة بكن ، من غير مادة ، وتولد من اصل كأعضاء جسده ؛

او وُجد بأمره وحدث بتكوينه ، على ان السؤال عن قدمه وحدوثه؛ 

وقيل : ممل استأثر الله بعلمه … وأبهم أمر الروح وهو مبهم في التوراة ؛ 

وقيل: الروح جبريل ؛ وقيل خلق اعظم من الملائكة ؛ 

وقيل : القران . و (من أمر ربي) معناه من وحيه . البيضاوي . 

أما كون (الروح) جبريل او القران  فهذا غريب  لأنه يتعارض مع النص ( من أمر ربي) الذي استأثر  بعلمه . 

وقول البيضاوي انه (من الإبداعيات ) أو ( وجد بأمره وحدث بتكوينه ) فيتعارض مع الإبهام الذي ( من أمر ربي ، معناه من وحيه ) كما يقول . بقي ان (الروح ) : ( خلق اعظم من الملاك) او انه (مما استأثر الله بعلمه ) ، والقولان متكاملان . ونلاحظ انه يستخدم العلمية في تسميته (الروح) : فهو كائن فوق الملاك اقرب إلى الخالق منه المخلوق .

والنتيجة الحاسمة  ان القران يجهل أمر (الروح )المطلق  ، ويعلن ذلك بصراحة ( وما وأتيتم من العلم إلا قليلا) . 

وبما ان القران يصرح بجهله  في أمر (الروح) المطلق  ، فما علينا إلا العمل بالأمر الذي فيه : فان كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك ) يونس 94. 

فان الروح على العلمية والمطلق سر من ذات الله  نفسه ، سبحانه وتعالى .

قال الأستاذ دروزة  : (في الآية (85) حكاية لسؤال أورد على النبي عن الروح ، وأمر له بالإجابة بان الروح من أمر الله  تعالى واختصاصه وعلمه ؛ وليس من شأن البشر إدراكه ؛ وان ما أوتيه الناس  من العلم هو قليل بالنسبة إلى علم الله وآياته  في كونه ) .  التفسير الحديث ج 3 / 262. نقول : ليس فقط علم الناس قليلا في سر (الروح) المطلق ، وليس في الآية مقابلة مع علم الله وآياته في كونه ؛ إنما العلم المنزل في القران بشأن الروح هو القليل .  وقال أحدهم : مضى محمد ، ولما يدري ما الروح!!.

2) (روح منه ) هو سر المسيح (كلمة الله) – تفاسيرهم له . 

ان (الروح ) على العلمية والمطلق ذات غير ذات المسيح ، (كلمته ألقاها إلى مريم ، وروح منه) . 

قال الجلالان : ( روح منه : (روح) أي ذي روح  ؛ (منه) أضيف إليه تعالى تشريفا له ) – لكن التعبير (منه) لا يعني الإضافة ، بل الصدور . 

قال الزمخشري : ( قيل له (روح الله ) أو (روح منه) تعالى لأنه ذو روح وجسد ، من غير جزء من ذي روح  …. وانما اخترع اختراعا من عند الله وقدرته الخالصة – لكن التعبير لا يدل فقط على وجوده المعجز بقدرة الله ، إنما على ذاته ؛ وليس معنى المقابلة (كلمته وروح منه) انه ( ذو روح وجسد من غير جزء من ذي روح ) . والزمخشري يكون عادة اقرب من غيره لفهم بيان القران ؛ فكيف به هنا يقصر عن مدلوله ؟!!. 

قال البيضاوي : ( روح منه : ذو روح صدر منه تعالى ، لا  بتوسط ما يجري مجرى الأصل والمادة له . وقيل : سني (روحا) لأنه كان يحيي الأموات والقلوب). وهذا هو التفسير الصحيح لحرف القران الوحيد فيه : (ذو روح صدر منه تعالى) . والمشكل الكلامي الذي اختلف عليه  النصارى والمسيحيون ، وانتقل إلى الإسلام  والمسيحية ، هو في كيفية هذا الصدور عنه تعالى . وقولهم (سمي روحا لأنه  كان يحيي الأموات والقلوب ) فيه إشارة إلى كيفية ذلك الصدور ، عن طريق الانبثاق من ذاته تعالى ، لا عن طريق الخلق والإبداع ؛ فمن يحيي الأموات والقلوب فيه قدرة من قدرة الله  

تدل عليه .

قال الرازي  مستجمعا تفاسيرهم : ( أما قوله (روح منه) ففيه وجوه : 

- انه جرت عادة الناس انهم إذا وصفوا شيئا بغاية الطهارة والنظافة قالوا : انه روح ؛ فلما كان عيسى لم يتكون من نطفة الأب ، وانما تكون من نفخة جبريل  عليه السلام وصف بأنه روح ) – لكن التعريف يفسر (كلمته ألقاها إلى مريم ) بأنه (روح منه ) تعالى ، على الترادف ، فهو وصف ذاته ، لا وصف تكوينه  ؛ فانه كلمة الله قبل إلقائه إلى مريم ، لذلك فهو (روح منه) تعالى .

انه كان سببا لحياة الخلق ، في أديانهم ؛ ومن كان كذلك وصف بأنه روح ) – فالاسم الكريم يستوعب في ذاته معنى (السبب لحياة الخلق ) ، وفي ذلك إشارة إلى ان (روحا منه) اقرب إلى الخلق منه إلى المخلوق في صدوره (منه) تعالى . 

والقول يشير إلى فاتحة الإنجيل بحسب حرف البشير يوحنا في تعريفه بكلمة الله : فيه كانت الحياة ، والحياة كانت نور الناس) 1 : 4.

 (روح منه أي رحمة منه : فلما كان عيسى رحمة من الله على الخلق من انه كان يرشدهم إلى مصالحهم في دينهم ودنياهم لا جرم انه سمي روحا منه ) – هذا القول يستند إلى قوله : ولنجعله آية للناس ورحمة منا) مريم 20 . 

هذا مفعول كونه (روحا منه) تعالى ، لا برهان ذاته بحسب الترادف (كلمته وروحا منه) . 

( قوله (روح ) ادخل التنكير  ليفيد التعظيم . فكان المعنى : روحا من الأرواح الشريفة العالية القدسية . 

وقوله (منه) إضافة ذلك الروح إلى نفسه  تعالى من اجل التشريف والتعظيم ) – نقول : ان تعريف المسيح بأنه(روح من الأرواح الشريفة العالية القدسية ) يتفق مع وصفه (من المقربين) ال عمران 45 أي (الملائكة المقربين ) النساء 171 . 

وهذه هي صفة المسيح في القران : انه ( ملاك كلمة الله ) القي إلى مريم ، بحسب عقيدة النصارى - لا المسيحيين – ولكن يبقى سر صدوره (منه) تعالى موضع حيرة وتساؤل . 

فليس قوله : ( روح منه) فقط إضافة تشريف وتعظيم ، بل ( ذو روح صدره منه تعالى ) كما يقول البيضاوي . 

وليس نسبة مصدرية كسائر المخلوقين ، عن طريق  الخلق والإبداع ، فإنه ( منه)  تعالى . فقوله الفريد في القران بان المسيح (روح منه) تعالى يعني نسبة مصدرية ذاتية . لذلك يظل التشابه قائما في معرفة سر المسيح ، ( كلمته وروحا منه ) . 

ألوهية المسيح
 في القرآن

ينكر القران اشد الإنكار تعدد الآلهة بناءً على شهادة الأنبياء المتعاقبين : وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ. الزخرف 45 ، ومنطق العقل البديهي : (قل لو ان في السماء والأرض الهين لفسدتا) أنبياء. 

ويشهد للتوحيد الخالص في كل صفحاته : شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ - قَائِمًا بِالْقِسْطِ - لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ‏ ‏. ال عمران 18.

ينفي القران الولادة في الله ، ولا يقدر ان يتحمل تأليه أحد مع الله، بولادة او بسواها : (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ‏ ‏وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ). الإخلاص 1-4.

لا تناسل فيه ، ولا مثله أحد يتخذه ولدا ، فوحدانيته لا يشارك فيها أحد.

 وينكر اشد الإنكار بنوة أي مخلوق من الله : وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ ‏: ‏
بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ‏‏. البقرة 117.

لا يمكن للإله ان يكون مخلوقا ولا يمكن للمخلوق ان يصير آلهاً، بالبنوة او بالتبني : ( وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ‏- ! ‏لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ‏ ‏أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا : وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا ‏ 88 –93 . 

ينكر حتى البنوة المعنوية التي يدعيها اليهود والنصارى لنفسهم من الله : (وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ !-  قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ). المائدة 18.

وينكر هذه البنوة المعنوية حتى في الأنبياء والملائكة : ( وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ‏ ‏. ال عمران 80.

لأنها تقود إلى لشرك : ( وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا … وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ) الزخرف 15-19.

حتى عيسى ابن مريم ، رسول الله وكلمته وروحه ، لا يمكن لله ان يتخذه ولدا او يصيره آلها ، لان لان كل مخلوق عبد لله بطبيعته .

(لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ ) ‏ 
النساء 172.

فبتأليه عيسى (ضاهى) النصارى قول الذين كفروا من قبل من المشركين : ( وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ . التوبة 30 .

واما الأسباب التي دعت إلى هذا التكفير والنكران فتنحصر في نظريتين : 

1) النظرية الأولى ان كل بنوة او ولادة تنسب إلى الله لا يمكن ان تكون إلا بنوة جسدية تناسلية : ( بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ ) . الأنعام 101.

لا يفهم القران البنوة والولادة ، ايا كانت إلا بزوجة وزواج .

فكل بنوة عنده هي مخلوقة بشرية جسدية تناسلية .

فهو يجهل البوة المعنوية او ما يسمى التبني الالهي .

وهو يجهل أيضا مفهوم الولادة المجردة ، لان الولادة بحد ذاتها هي انحدار حي من حيٍ انحدارا ينتج عنه ، بفعله الذاتي ، مشابهة تامة في الطبيعة .

وهذا انحدار قد يكون جسديا كما في الإنسان ، وقد يكون عقليا كالذي يسنده الإنجيل إلى لمسيح.  

2) والنظرية الثانية ، المنبثقة عن الأولى ، هي امتناع الصاحبة والولد عند الله لأنه (اتخاذ) لا تناسب فيه ولا تكافؤ في طبيعة الآخذ والمأخوذ : (وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا) ‏ ‏. الجن 3 . تنه جلاله وعظمته عما نسب إليه من الزوجة والولد (الجلالان) .

لذلك ينتفي تأليه المسيح او غيره لأنه (اتخاذ) : (وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا ) ‏. ال عمران 80 ، 

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ) التوبة 31.
ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ: ما كان الله أن يتخذ من ولد ، سبحانه ) مريم 34.
ويساوي القران بين تأليه المسيح وتأليه آلهة العرب : كلاهما اتخاذ وضم (جزء) خارج عن الله إليه تعالى ! ( وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ ) ‏. الأنعام 100-102، (وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ ‏ ‏
بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ‏ ‏. البقرة 117 ، نزلت لما قال اليهود (عزير ابن الله) والنصارى (المسيح ابن الله) ومشركو العرب (الملائكة بنات الله)  البيضاوي .

وفسروا فلسفة استحالة الاتخاذ ، استنادا إلى قوله (بقرة 117 وانعام 101؛ وفي الآية استدلال على نفي الولد من وجوه : 

1) ان من مبدعاته السماوات والارضون وهي مع أنها من جنس ما يوصف بالولادة مبراة عنها لاستمرارها وطول مدتها فهو أولى بان يتعالى عنها .

2) ان المعقول من الولد ما يتوالد من ذكر وأنثى متجانسين والله تعالى منزه عن المجانسة .

3) ان الولد كفؤ الوالد ، ولا كفؤ له بوجهين : ان كل ما عداه مخلوق فلا يكافئه ، وانه لذاته عالم بكل المعلومات ولا كذلك غيره . بالإجماع) البيضاوي .    

فهم أيضا لم ترق احلامهم إلى ما فوق الولادة الجسدية الجنسية التناسلية. 

وفسر القران استحالة التأليه ، والاتخاذ آلها مما خلق بقوله : (وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ . الزخرف 15 .

فالاتخاذ والتأليه يضم إلى الله (جزء) خارجا عنه … وهكذا تفهم حملة القران العنيفة الصاخبة على فكرة البنوة والولادة المنسوبة إلى الله . 

ولكن ليس من (مضاهاة) بين بنوة عيسى من الله ، وبنوة عزير عند اليهود ، وبنوة آلهة العرب المشركين : فبنوة آلهة العرب تناسلية : وقد فهم القران ( قومه)على حقيقتهم . فلا بدع ان ينتفض القران لهذه  الفكرة السمجة تنسب إلى الله : (مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا) . الجن 3 .
(وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ‏ ‏تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّأَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا )‏ ‏مريم 88-91.

وبنوة عزير عند اليهود معنوية قد تجرهم إلى مشاكلة المشركين (فيضاهئون) بقولهم قول الذين كفروا من قبلهم . توبة 30.

ولكن بنوة عيسى في الانجيل ليست تناسلية ، وليست معنوية . بل هي بنوة روحية محضة من ولادة عقلية محضة : 

للمسيح في الإنجيل اسمان : اسم شعبي تفهمه الجماهير : ابن الله وابن الإنسان ؛ واسم علمي فلسفي لاهوتي أوحى به الله في مطلع إنجيل يوحنا بين طبيعة هذه البنوة : انه كلمة الله : ( في البدء كان الكلمة والكلمة كان لدى الله ، وكان الكلمة الله : به كان كل شيء وفيه كانت الحياة ) يوحنا 1: 1-4. 

وهذا الاسم يشرح معنى بنوة المسيح من الله وفي الله : بما انه كلمة الله فبنوته فكرية عقلية ، لا علاقة لأي جسد فيها ، بل هي قبل كل جسد .

وبما ان الله روح محض ، وفكره وكلمته روح محض ، فالولادة روحية من جوهر الله وفيه ، لا يشاركه فيها أحد . 

وهكذا يسمي الإنجيل التفاعل الجوهري الإلهي (ولادة) والتسلسل العقلي الإلهي (بنوة) بلغة بشرية يفهمها جميع الناس:

فكلمة اللههو ابن الله ، وابن الله هو كلمة الله . ولا علاقة لمريم او لمخلوق بهذا التفاعل والتسلسل الإلهيين .  

وليس في هذا (اتخاذ) بضم جزء من خارج الله إلى الله ، او تأليه برفع مخلوق إلى منزلة الخالق  وطبيعته ، او تناسل جسدي باستيلاد الله عيسى من مريم فالله لا جسد له ! بل جل ما في ذات الله  من سر الحياة السرمدية والوجود الفياض ، انه في الجوهر الإلهي الفرد تفاعل روحي وتسلسل عقلي في الله ومنه، ومعه : فكلمة الله هو فكر الله الناتج عن عقل الله في جوهره الروحي نتوج الابن عن ابيه ، ولذلك يجوز بكل حق ان نسمي الله (أباً) وفكره الجوهري (ابنا) .

واذن فالألوهية التي ينفيها القران عن المسيح ليست بالألوهية التي يثبتها الإنجيل له . والبنوة التي يسندها الإنجيل إلى المسيح ليست كالتي ينفيها القران عنه .

ان بنوة عيسى في القران  تناسلية جسدية ،كأن الله اتخذ مريم صاحبة واستولدها عيسى : ( ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ‏ ‏مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ )مريم 34.

والقران على حق حين يسمي مثل هذه الولادة السمجة منسوبة إلى الله ، افكا : (مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ انْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انْظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ‏ ‏. مائدة 75.

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ‏ ‏. المائدة 17.

والقران على حق حين يسمي بنوة كهذه  كفرا : ( لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ) مائدة 17.
ان إلهية عيسى التي ينكرها القران تستند إلى هذه البنوة الجسدية والولادة التناسلية ، ومن ثم فلا بدع ان يثور ويصيح : (لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ) كأن الإنسان ابن مريم قد صار الله !! او كأن الله استحال عيسى ابن مريم !! 

لذلك ينزه القران المسيح ادعاء تأليه كهذا : (مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ ) ‏. ال عمران 79.

فحسب المسيح فخرا ان يكون عبدا لله : (لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ ) النساء 172 .

وقصارى القول ليست ألوهية المسيح كتاليه المشركين لآلهتهم.

وليست بنوة المسيح العقلية الروحية في الله كبنوة وولادة الآلهة المتأهلين من الله .

هذه غارقة في اللحم والدم ، والجسد والصاحبة ، في دنيا المحسوسات ، وتلك ضمن الجوهر الإلهي الفرد ، الروح المحض ، في عالم الأزل قبل الزمان والمكان ، وقبل المحسوسات والمعقولات والأجساد والأرواح :  في البدء كان الكلمة ! والكلمة كان لدى الله ! وكان الكلمة الله) يوحنا 1:1.

 وهكذا فليست البنوة الروحية التي ينسبها الإنجيل إلى المسيح  مثل البنوة الجسدية التي ينفيها القران عنه . 

وليست الإلهية التي يثبتها الإنجيل للمسيح ، روح الله وكلمة الله، مثل التأليه الذي يستنكره القران فيه ، ولا هي (الاتخاذ) الذي يضم إلى الله (جزء) ليس منه .

حاول وفد نجران إلى النبي الجديد ! ، بعد ان انسوا منه اعترافه بنبوة عيسى ، على الإقرار ببنوته أيضا ، واتخذوا من ولادته البشرية المعجزة من مريم بلا اب دليلا على ولادته الإلهية من الله دون ام او علاقة مخلوق  . فأجابهمولادته المعجزة من مريم بلا اب ليست اغرب من خلقادم بلا اب وام معا : ( إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ‏ ‏الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ….إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ) ال عمران 59-63.

وأردف يقول : هذا المعجز الحقيقي في ميلاد المسيح لا يرفعه إلى رتبة الألوهية لأن الصدور عن الله لا يكون إلا بخلق ، ويستحيل على مخلوق ان يتخذه الله آلها من دونه : ( ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ‏) ‏
مريم 34-35.

السؤال قاصر ، الجواب قاصر ، ولا غرابة في ذلك : فالبيئة لا تحتمل اكثر ! 

خلطوا بين البنوة بالصدور والبنوة بالاتخاذ ، وهذه مستحيلة اذ كيف يمكن ان يصير آلها من هو بشر ياكل الطعام كالحيوان !  (مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ)‏ ‏. مائدة 75.

وشابه قوم من نصارى العرب حال مريم بحال ابنها فألهوها ، فاستفظع ذلك منهم ، ووصل الاستغراب إلى الله عز وجل فاستجوب عيسى عن ذلك : ( اذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله ؟ قال : سبحانك ! ما يكون لي ان أقول  ما ليس بحق ! ) مائدة 116

فالقضية في القران هي دائما قصة (اتخاذ) و (تأليه) ، دون تمييز بين حال وحال . 

وليس تأليه عيسى – وأمه – منه بل من بعض اتباعه كما يظهر من جواب المسيح لله في يوم الدين ، وهو (غلو) من قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا . لذلك يعتقد القران اعتقا النصارى في الوهية المسيح (غلوا) منهم في دينهم لا غير ويردعهم عنه : ( يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ) ‏. نساء 171؛ فلا تتبعوا أهواء من سبقكم : ( قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ‏ ‏) مائدة 77.

لذلك يدعوهم إلى التوحيد الخالص :  ( قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ). ال عمران 64.

ذلك هو اعتقاد القران في ألوهية عيسى كما فهمها بعض نصارى العرب الجهال : وهو بعيدا كل البعد عن تعاليم الإنجيل وايمان النصارى : فليست ألوهية عيسى تأليها ولا اتخاذا ! هذا مستحيل !

وليست بنوته العقلية الروحية في جوهر الله الفرد بنوة مخلوقة بشرية جسدية جنسية تناسلية : كل بنوة من هذا النوع منسوبة إلى الله افك وشرك وكفر ! .

كأن الله اتخذ مريم الآهة صاحبة استولدها عيسى آلها من دون اله ! ان مجرد فكر كهذا لكفرا محض ، ! كفر لا يقول به إلا من أوغل في الهمجية ، وما قدر الله حق قدرة ! ينزل الخالق منزلة المخلوق ! وينسب اللاهوت لغير الله ! يا قوم إلا رحمة بعقولكم وعقولنا ! ألا أنصافا لكتابكم وكتابنا ! نحن اعقل من هذا ! وانتم اعدل من هذا ! 

اجل لقد كفر  الذين جعلوا الملائكة  والنبيين أربابا من دون الله! 

اجل لقد كفر الذين  اتخذوا الأحبار والرهبان أربابا من دون الله!.

اجل لقد كفر الذين قالوا : عزير ابن الله ! .

اجل لقد كفر الذين قالوا :  ام المسيح الاهة من دون الله  او مع الله !. 

اجل لقد كفر الذين قالوا : ان الله هو المسيح ابن مريم فجعلوا المسيح آلها آخر  دون الله ! .  

اجل لقد كفر الذين قالوا: ان الله ثالث ثلاثة . أي ثلاثة آلهة .

اجل، اجل لقد كفروا :  فالذات الإلهية واحدة ، والجوهر الإلهي فرد أحد ! ليست بنوة(كلمة الله) منه تعالى جسدية ، ولا معنوية ، ولا اتخاذا ، ولا تبنيا ، ولا تأليها،حتى ولا إلهية بمعنى أنها غريبة عن جوهر الله الفرد ، ومن خارج الذات الإلهية الواحدة.

فالمسيح (روح الله) ، وبنوته روحية في الله ذاته . 

والمسيح (كلمة الله) ، وبنوته عقلية . 

وهكذا فالخلاف على ألوهية المسيح بين الأناجيل والقران خلاف ظاهري وليس  بينهما خلاف جوهري : ليست ألوهية عيسى ابن مريم – تلك الألوهية الكاذبة التي حاربها القران عند بعض نصارى العرب الجاهلين – بألوهية المسيح الحقة التي يعلمها الإنجيل . واعتقد كل الاعتقاد انه لو وصل تعليم الإنجيل إلى محمد سالما لاعتنقه ودان به "  

قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ  ‏. زخرف 81.

كلمة الله

(إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم ) النساء 170.
كل البشارات في القران تبشر بعيسى ابن مريم انه (كلمة الله) .

الله يبشر زكريا بيحيى ، وعلامة نبوته تصديقه بكلمة الله : (فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب : ان الله يبشرك بيحيى ، مصدقا بكلمة من الله ، وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين ) ال عمران 39 . أولى صفات يحيى انه مصدق بكلمة من الله أي عيسى ابن مريم ، انه كلمة (كائنة) من الله (الجلالان) .

 الله يبشر مريم مباشرة بكلمة منه : ( اذ قالت الملائكة يا مريم ان الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم ، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ) ال عمران 45 . 

أولى صفات مولود مريم وأول ألقابه التي تسمع به مريم هو انه (كلمة الله) .

ومريم صدقت بالمسيح وإنجيله فسميت (الصديقة) مائدة 75.

جاء في سورة التحريم في قراءة صحيحة : ( ومريم أبنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا . وصدقت بكلمة ربها وكتابه وكانت من القانتين) التحريم 12.    
والقران عندما أراد ان يستجمع أوصاف وألقاب  المسيح ليعرف به يلقبه بهذا اللقب العظيم الفريد : ( يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق : إنما المسيح ابن مريم ، رسول الله ، وكلمته –ألقاها إلى مريم – وروح منه . فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا (ثلاثة) ‍ انتهوا ، خير لكم : إنما الله اله واحد ‍ سبحانه ان يكون له ولد ، له ما في السماوات وما في الأرض ، وكفى بالله وكيلا . لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون )  نساء 170-171 . 

ان وجود هذا اللقب الوحيد الذي يخص القران به عيسى اين مريم وحده ، يخلق أشكالا ومشكلة في القران : فالقرائن تدل على انه يختلف في مفهومه ومدلوله عما يصرح به القران عن عيسى ابن مريم ؛ وهو حجر عثرة أيضا عند المفسرين فهم يخبطون خبط عشواء في تفسيره : يرون فيه اكثر مما يقرون ولا يجهرون . ولا يفهم معنى اللقب الكامل إلا بمقارنته بالإنجيل الذي نقل عنه وقد سبق إلى تعريف المسيح به . 

معناه في القران

ما معنى هذا اللقب الفريد في القران ؟

لا نجهل ان هذا اللقب السامي لا يحمل في القران عامة أدنى معنى للألوهية .

فالقران ينكر بوجه عام بنوة المسيح الإلهية من الله ، وان قبل بنبوءته ورفعه بها فوق الجميع (وموقف القران من هذا اللقب  خصوصا يتضح من تعريفه الشهير في الآية 170 من سورة النساء  انه كلمة الله ‍! ولكن ليس لهذا الكلمة صفة الألوهية‍ صدر  الآية ينتهي عن هذا الغلو في الدين : ( يا أهل الكتاب ولا تقولوا على الله إلا الحق ) ؛ وعجز الآية يعدد ثمانية دلائل تنفي ألوهية هذا الكلمة : 1 انه رسول من رسل الله (فآمنوا بالله ورسله)  2 الإقرار بألوهية الكلمة ينتهي إلى القول (بالثلاثة) ولا تقولوا ثلاثة ، 3 (انتهوا خير لكم ) ، 4 (إنما الله اله واحد) فلا يمكن ان يكون الكلمة آلها معه ، 5 وكيف يكون الكلمة آلها إلا بولادة الله له ، (سبحانه ان يكون له ولد) ، 6 فكل ما عدا الله ملك وعبيد لله (له ما في السماوات وما في الأرض ) ، 

7 ولسنا بحاجة إلى غير الله ( وكفى بالله وكيلا ) ، 8 فالكلمة عبد لله مثل الملائكة المقربين ، لا اله ( لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ) . 

أما في الإنجيل فمعنى هذا اللقب الإلهي صريح : مطلع إنجيل يوحنا يكفي برهانا قاطعا . والمشكلة بين الكتابين في هذا : كيف نقل القران عن الإنجيل هذا اللقب الإلهي مجردا عن ألوهيته ؟؟ والحل الصحيح ليس في نقض الإنجيل او القران بل في التوافق بينهما ما أمكن . … . 

معناه عند المفسرين

وبين المفسرين أيضا تقوم المشكلة على هذا : هل يعني تعبير (الكلمة) اسم شخص ام مجرد (أمر) الهي ؟.

لقد اجمع القوم على ان (كلمة الله) تعني (أمره) . وقد تعني (وحيه) او (كلامه الموحى به ). 

جاء في الجلالان عن ال عمران 39 ( مصدقا بكلمة من الله ) : كائنة من الله أي بعيسى انه روح الله . وسمي كلمة لأنه خلق بكلمة كن ! ) وفي ال عمران يمر على التعبير دون ان يشرحه 

مما يدل على تحذر. وفي سورة النساء 170 يمر بالاسم مرور الكرام ؛ مكتفيا بالإشارة الأولى : (سمي كلمة لأنه خلق بكلمة كن ! ) – ونقول لماذا  وحده سمي بهذا الاسم (كلمة الله) وقد خلق البشر كلهم والأنبياء والمرسلون ، والملائكة المقربون بكلمة (كن)  ولم يقل الإنجيل والقران والتوراة عن أحد من المخلوقين ان ( اسمه كلمة الله ) ؟ ! 

ثم كيف ( روح الله) يكون مجرد أمر ؟ أليس في التفسيرين تناقض وارتباك ؟ ! .

وجاء في البيضاوي : ( مصدقا بكلمة من الله ) (آل عمران 39) أي بعيسى ، وسمي بذلك لأنه وجد بأمره تعالى دون اب فشابه البدعيات التي هي عالم الامر ؛ او بكتاب الله ) . – ليس المعنى الثاني مقصودا . ثم أليس كل الأنبياء والصالحين وجدوا (بأمره) تعالى ؟ فلماذا لم يسم الإنجيل والقران أحدا منهم (كلمة الله) ، واختص عيسى ابن مريم وحده بهذا الاسم ؟ .

وعلى الآية 45 منها يمر مرور الكرام مع انه يعدد الأسماء والأحوال التي يصف القران بها (الكلمة) الذي  يبشر به الله مريم . كذلك في الآية 170 من سورة النساء .

كأنه يشعر بخطر هذا اللقب فيتحاشى عن سبر معانيه .

وقال الزمخشري : (مصدقا بكلمة من الله  مصدقا بعيسى مؤمنا به ؛ قيل هو أول من آمن به  ؛ وسمي عيسى كلمة لأنه لم يوجد إلا بكلمة الله وحدها وهي قوله (كن) من غير سبب اخر . وقيل مؤمنا بكتاب منه تعالى ) : - ولكن ليس المعنى الثاني مطلوبا لان أوصاف يحيى نبوة عنه للمستقبل وليس أخبار عن الماضي حتى تعنى الكتاب المنزل قبله . 

ونجيب الزمخشري وسائر المفسرين الذين قصروا معنى (الكلمة) على أمره تعالى ( كن) من غير سبب آخر : لماذا لم يسميه القران والإنجيل والتوراة (كلمة) مع ان خلقه اغرب من خلق عيسى كما يذكر ( ان مثل عيسى عند الله .  59 . 

فآدم أحق البشر بلقب (الكلمة) لأنه أول من وجد بكلمة (كن) الخلاقة من غير سبب آخر ألبته ؟ ! .

وقال الرازي : (مصدقا بكلمة من الله ) أي كتاب من الله ، وهو قول ابو عبيدة ؛ واختيار الجمهور ان المراد بكلمة الله هو عيسى . وكان يحيى أول من آمن وصدق بأنه كلمة الله وروحه 

وسمي عيسى كلمة الله من وجوه : 1 انه خلق بكلمة الله وهو قوله (كن) من غير واسطة الاب كما يسمى المخلوق خلقا وهو باب مشهور في اللغة ؛ 2 انه تلكم في الطفولية وآتاه الله الكتاب في زمان الطفولية فكان في كونه متكلا بالغا مبلغا عظيما فسمي كلمة أي كاملا في الكلام ؛ 3 ان الكلمة كما انها تفيد المعاني والحقائق كذلك عيسى كان يرشد إلى الحقائق  والأسرار الإلهية كما سمي القران (روحا) ؛ 4 انه حقق كلمة بشارة الأنبياء به كما قال ( وحققت كلمة ربك) ؛ 5 ان الإنسان يسمى فضل الله ولطف الله فكذلك عيسى عليه السلام كان اسمه العلم (كلمة الله وروح الله) . واعلم ان كلمة الله هي كلامه ؛ وكلامه على قول أهل السنة صفة قديمة قائمة  بذات الله ) . 

أتضاف في ال عمران 45 : (سمي كلمة الله كأنه صار عين كلمة الله الخالقة له بوجوده المعجز أو لأنه أبان كلمة الله افضل بيان ) ؛ وفي النساء 170 يختار منها ما اجمع عليه القوم :( المعنى انه وجد بكلمة الله وأمره من غير واسطة ولا نطفة) . 

ونجيب عليها جميعا : كل هذه التعريفات تنطبق على سائر الأنبياء ، في عرفهم ، وخصوصا على خاتم النبيين : فلماذا لم يسم القران محمد (كلمة الله) ، وهو عندهم (أول خلق الله ) ، وخاتم رسل الله وأكملهم في الكلام المعجز ، وقرانه (روح من امره ) تعالى وقالوا انه هو النبي الأمي المكتوب عندهم في التوراة والإنجيل فيه حقت اكثر من  عيسى كلمة الله ، وقد جاء رحمة للعالمين كافة فهو أحق ان يكون (عين كلمة الله ) .     

وقد ابان كلمة الله الأخيرة ، خير بيان وأفضله ؟‍ ‍ فالقران يشهد بان عيسى وحده دون العالمين خص بهذا اللقب العظيم ، حتى صار اسم علم له . وليس ذلك مجرد اسم علم ، بل دلالة على ان كلمة الله هي كلامه ، (وكلامه صفة قديمة قائمة بذات الله ) على قول أهل السنة . 

وهكذا ان اختيار الجمهور ان (كلمة الله) لقب عيسى ابن مريم؛ 

وهذا اللقب يعني كلام الله الخارجي لا كلام الله الداخلي القائم بذات الله على حد قول أهل السنة .

اجتهادنا

 وعندنا ان النصوص واضحة تعني اسم شخص لا مجرد أمر الهي . فالله تعالى يبشر زكريا بيحيى ويصفه بأنه أول من يصدق بعيسى انه (كلمة الله) آل عمران 39 ؛ ويحيى ليس أول من آمن بكلام الله ولا افضل من آمن به ، بل يحيى أول من آمن بعيسى انه (كلمة الله) وهو يصدق بشخص اسمه) (كلمة الله) وليس بمجرد أمر أو صفة . 

وجاء يحيى ليصدق ويبشر (بكلمة الله) الشخص المنتظر .

ومريم آمنت (بكلمة ربها وكتابه) تحريم 12 . والنص هنا يوضح بأن كلمة الرب غير كتاب الرب . فهي آمنت بعيسى وإنجيله ؛ آمنت بابنها النبي وبكتابه .

الملائكة تبشر مريم بولد وليس بأمر او بمجرد كلام : ( اذ قالت الملائكة با مريم ان يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم ) . ال عمران 45. ليس أوضح ولا أصرح : (فالكلمة)المبشر به (اسمه المسيح ) ويؤكد (عيسى ، ابن مريم) : ثلاثة أسماء علم مشهورة تصف (الكلمة) .

ومن يقرأ هذه الآية بإخلاص ( إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه) نساء 170 . لا يستطيع إلا الإقرار بديهيا ان ( الكلمة) اسم شخص لوروده بين الاسمين (رسول الله …. وروح الله) ، فهو مرادف للأسماء المحيطة به ، وهو خبر ثان معطوف على رسول الله وكلاهما خبران للمسيح عيسى ابن مريم ؛ (وروح منه) خبر ثالث معطوف على ( كلمته) يوضحه ويؤكده . فكلمته لقب بين القاب تعني شخص المسيح ، فكيف يكون مجرد أمر ؟؟!!.

والى ذلك فان لفظ ( الكلمة ) ورد في آل عمران (45) مذكرا (بكلمة اسمه المسيح) فالهاء في (اسمه) تعود إلى كائن ذكر ؛ واما قوله في النساء (كلمته ألقاها إلى مريم ) فأنثها حملاً على اللفظ ، لان معنى التذكير صريح من الأسماء الثلاثة المحيطة به ( رسول الله وكلمته وروح منه ) .

فهذا ( الكلمة)  الملقى إلى مريم هو (روح من الله) فكيف يكون مجرد أمر ؟؟ هو (رسول الله) فكيف يكون مجرد كلام ؟ هو (انالمسيح عيسى ابن مريم ) فكيف يكون شيئا لا شخصا ؟  لا جرم الامر الإلهي خلاق ولكن ليس له صلة مولود برحم  مريم .

(والكلمة) المبشر به له اسم معروف (اسمه المسيح عيسى ابن مريم ) آل عمران 45 ( والكلمة ) الملقاة إلى مريم اسم شخص له خمسة ألقاب غيرها تحيط بها وتوضحها (نساء 170) ؛ فوجودها بينها يدل على أنها مثلها اسم علم لعيسى .

(ألقاها) : فالكلمة الملقاة كائنة قبل ان تلقى إلى مريم وقبل مريم : فهذا الابن الذي سيولد ، موجود قبل أمه !!.

(يبشرك بكلمة منه ) مولود مريم كائن قبل مريم وهو (منه) أي من الله لا من العدم ! بل لا يمكن ان يكون من العدم كسائر المخلوقين لأنه (كلمة الله) . 

(منه) تدل على صلة المصد : قال البيضاوي : (ذو روج صدر منه) إذن عن طريق الصدور لا عن طريق الخلق؛ والا فما معنى هذه التأكيدات التي خص بها : (كلمته ، كلمة منه ، روح منه) إذا كان يتساوى في طريقة واصل وجوده مع سائر الناس؟. ورسول الله ، المسيح عيسى ابن مريم ، امتاز بين الرسل بأنه (كالمة الله) وروح الله) ولقب روح الله يوضح ان الكلمة شخص لا مجرد كلام .

وان هذا الشخص (الكلمة) هو (روح الله) او (روح من الله) على السواء .

وهذان اللقبان يصفان رسول الله المسيح افضل واكمل وصف يميزه عن سائر الأنبياء والمرسلين ، بعلاقة مصدرية اقنومية عقلية روحية إلهية . 

(فكلة الله) المسيح عيسى  ابن مريم ، رسول الله وروحه ، ليس هو إذن كلام الله الخارجي الذي يخلق به الله أو يأمر به أو يوحي به : بل هو كلام الله الداخلي الجوهري (القائم بذات الله). 

صفة قديمة قائمة بذات الله 

لقد حدد(أهل السنة كلمة الله صفة قديمة قائمة بذات الله ) الرازي. فكلام الله الخارجي مخلوق حتما اذ مستحيل ان يتجزأ الخالق ، وهذا هو كلام الخلق والوحي . أما كلام الله الذي به يعقل ذاته وبذاته يعقل غيره ، فهو غي مخلوق ، هو منه وفيه ؛ فذاته تعقل ذاتها ، لذلك كلام الله الذاتي صفة قديمة قائمة بذات الله . هذا ما فهمه الراسخون في العلم منهم وان أبوا تطبيقه على اسم المسيح (كلمة الله). 

لذلك ، فان (كلمة الله) ، الاسم العلم لعيسى ابن مريم ، كائن من قبل ان يلقى إلى مريم ، انه (صفة قديمة قائمة بذات الله) . وهذا ما يتضح جليا من إنجيل يوحنا حيث ورد اللقب الفخم علما للمسيح لأول مرة : قال في وصف جوهره : (في البدء كان الكلمة ، والكلمة كان لدى الله ، وكان الكلمة الله؛ ) 

وقال يصف عمله : ( كان ذاك منذ البدء لدى الله. 

به كون كل شيء : وبدونه لم يكن شيئا واحد مما كون .

فيه كانت الحياة . . . . . 

أما النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان ، فكان آتيا إلى العالم . .. 

وقال يصف اتصاله بخلقه ، بواسطة تجسده من مريم بمعجزة إلهية : ( والكلمة صار جسدا وسكن فيما بيننا . 

وقد شاهدنا مجده ، مجدا من الاب لابنه الوحيد ، الممتلئ نعمة وحقا فإن الناموس قد أعطى بموسى ؛ واما النعمة والحقيقة فبيسوع المسيح قد حصلا . 

وختم يصف مصدر معرفة هذه الأسرار الإلهية : سر وجود الكلمة الإلهي ، وعمله في الخلق ، وإلقاءه إلى مريم فيتجسد : (الله لم يراه أحد قط : الإله ، الابن الوحيد ، الذي في حضن الآب هو نفسه أخبر .  يوحنا 1: 1- 18 .

ويبرهن الإنجيل كله ، من أعمال وأقوال عيسى ابن مريم ، ان عيسى هو المسيح الكلمة الأزلي الذي ألقاه الله إلى مريم آية للناس ورحمة من تعالى. 

والقران يشهد ضمنا بذلك بأخذ لقب (الكلمة)عن الإنجيل وإسناده إلى المسيح عيسى ابن مريم ، وان هو نفى ظاهريا ألوهية المسيح (كلم الله) ، فإنما ينكر لاهوتا غريبا عن ذات الله الواحدة ، ولا يقصد إلى إنكار لاهوت (كلمة الله) (القائمة بذات الله) ، والتي بها الذات الإلهية تعقل ذاتها : ( قل ان كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين ) الزخرف 81  !.

ان في هذه الآية لمفتاح النور الذي يكشف التعارض القائم بين موقف القران الظاهري من نفي ألوهية المسيح وموقفه الحقيقي 

النتاج عن النصوص التي بها يسمي عيسى ابن مريم (كلمة الله) كاسم علم يوضح سر شخصيته . وهكذا يشهد القران للإنجيل ويصدقه .
( إنما المسيح عيسى ابن مريم . . . روح منه) نساء 170.

(الروح ) في القران : 
يأخذ القران (الروح)  بمعاني عديدة مختلفة : فمرات يظهر ان الروح ملاك : ( تنزل الملائكة والروح فيها (ليلة القدر) بإذن ربهم ) ( قدر 4) ثم (يوم يقوم الملائكة والروح صفا) ( نبأ 38) ثم ( تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة) معارج 4 . 

ومرات يظهر ان الروح سيد الملائكة : ( ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء ) نحل 2 . 

ومرات يجعل الروح من نصيب كل الأنبياء : ( يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق ) غافر 15 .

ومرات يجعل الروح وحيا : ( وكذلك أوحينا إليك روحا من امرنا : ما منت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا ) (شورى 52) : فتارة الروح وحي ، وتارة الروح واسطة وحيا.

بل يجعل الروح من نصيب كل المؤمنين يؤيدهم في ايمانهم : ( أولئك كتب في قلوبهم الايمان وأيدهم بروح منه ) (مجادلة 52) :  فهل الروح هنا ملاك ام فوة من الله ام عون معنوي ؟. . 

والروح ، والروح الامين ، وروح القدس هو جبريل أوحى إلى محمد : 

( وكذلك أوحينا إليك روحا من امرنا)  (شورى 52) (نزل به الروح الامين على قلبك ) (الشعراء 193) (قل نزله روح القدس من ربك بالحق ) (نحل 102) 

(قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك) بقرة 97.

  وبما ان القران يسمي الروح الذي يوحي إلى محمد ، أي جبريل ، فلا سبيل بعد إلى تأويل الروح الامين او روح القدس المذكور هنا بغيره ، ولا إلى خلط (روح القدس) الموحي إلى محمد (بروح القدس) الذي أيد المسيح .

فالروح الذي أيد المسيح يتصف بالقدس اختصاصا ، وامتيازا له عن غيره : (وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم وأيدناه بروح القدس) بقرة 87 و 253.

بهذا الروح القدس امتازت شخصية المسيح ورسالته بالخوارق الخارقة: ( يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك اذ أيدتك يروح القدس . . . . فيعمل معجزات على الأرض ومعجزات من السماء كإنزال المائدة .

وروح القدس هذا يتميز عن الروح الذي بشر مريم بعيسى : ( فأرسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا) مريم 16 . فهذا الروح ملاك من ملائكة البشارة : ( اذ قالت الملائكة يا مريم ان الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح ) ال عمران 45 .

وروح البشارة يتميز عن الروح الملقى او المنفوخ في مريم : ( والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا ) ( أنبياء 91)  

( ومريم أبنت عمران  التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا ) تحريم 12. في هذين النصين قد يكون الروح نافخا او منفوخا ؛ فعلى معنى الفاعل ( من روحنا) يعني الملاك النافخ  وعلى معنى المفعول (من روحنا) بعني الروح المنفوخ في مريم او في فرجها أي روح عيسى الذي كونه في رحم امه مريم .  

وهذا الروح الذي كونه هو روح من الله القاه إلى مريم : ( إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها إلى مريم – وروح منه) نساء 170.

وهكذا فالروح في القران أما شيء  وأما شخص ؛  و(الشخص الروح ) ملاك من الملائكة كجبريل الذي يوحي إلى محمد او كالملاك الذي يبشر زكريا أو مريم أو ملاك آخر ؛ ( والروح– الشخص) الذي يؤيد المسيح  في رسالته غير الروح الذي  منه  تكون عيسى  في رحم مريم. 

فالمسيح ( روح الله او روح من الله ) غير روح القدس الذي أيده . 

والقران بإسناده  هذا اللقب ( روح منه)  (نساء 170) إلى المسيح يعطي عيسى ابن مريم اسما يفوق كل اسم ، به تعرف شخصيته ويحدد معنى اللقب السابق (كلمته القاها إلى مريم) نساء 170 .

الروح  عند المفسرين 
فما معنى قوله : ( عيسى ابن مريم روح منه تعالى ) في الآية الشهيرة؟؟.

قالوا معناه ما ورد عن آدم ( فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ) ( حجر 19)

(ثم سواه ونفخ فيه من روحه ) (سجدة 9) ؛ وعن مريم ( نفخنا فيها من روحنا) (انبياء 91) ، 

( ونفخنا فيه من روحنا ) (تحريم 12) بدليل المبدإ العام  ( ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون) ال عمران 59. 

فكما نفخ الروح في آدم نفخ أيضا في مريم ! . 

وفاتهم الفرق العظيم والبون الشاسع بين التعبيرين : فعن آدم ومريم فالروح نافخ فيهما ، أما عن المسيح فهو روح منفوخ ، ملقى إلى مريم .

في الأول الروح وادم او مريم متميزان ، أما في الثاني (فروح منه) والمسيح شخص واحد على حد التحديد : ( إنما المسيح . . . روح منه ) فروح  هنه خبر ثالث من المبتدإ أي المسيح .

وهب ان قوله ( من روحي) حجر29 ، وسجدة 9 وغيرها تحمل على المفعول فتعني الروح المنفوخ في آدم او المنفوخ في مريم فهذا يعني مشاكلة الصدور ، ولا يعني قطعا مشابهة الروح الصادر من الله .

على ان بين التعبيرين فرقا ظاهرا ( فنفخنا فيه (في آدم وفي فرجها) من روحنا) ثم ( روح منه): ففي الأول يكون آدم والمسيح من روح الله ؛ وفي الثاني يكون المسيح ( روح الله) .

فكما ان المسيح هو كلمة الله ، فهو أيضا روح الله ؛ والقران يجمع بين التعبيرين في شأن المسيح فهو روح الله الذي القاه إلى مريم بنفخة من روحه .

ففي قوله ( من روحه) يعبر عن صدوره من الله ؛ وفي قوله (روح منه) يعبر عما هو في ذاته . 

فلفظ (روح منه) تعريف بالمسيح وبشخصه يدل على مصدره الذي هو الله .

فهل الروح المكونة للمسيح والتي صارت المسيح في مريم هي منسوبة إلى الله نسبة خلق ام نسبة مصدر ؟؟ نقول : انها نسبة مصدر لأنها تفسر اللقب السابق ( كلمته وروح منه) . ولنلاحظ ان القران يعطف (روحا منه) على قوله (كلمته) : فالاسمان يقسر احداهما الآخر : فالمسيح هو كلمة الله  وروح الله) روح الله ) : كلمة الله من حيث الاقنوم ، وروح الله من حيث الطبيعة . 

وبما ان (روحا منه) خبر من المسيح في الآية 170 المذكورة فلا يجوز ان نموه فيه بكل انواع التعابير التي وردت في القران عن الروح اذ يتغير معنى (الروح) من آية إلى آية ، كما رايت ؛ ويدل على المعنى المقصود النص المحيط به 

والقرائن اللفظية والمعنوية الداخلة عليه . ففي تجديد المسيح ، في سورة النساء تعبير مستقل عما سواه : يظهر منه جليا ان المسيح روح الله ، قد صدر منه ، صدور الفكر من العاقل ، صدور كلمة الله من الله .

فروح الله اسم آخر للمسيح غير كلمة الله ، وهو  معطوف عليه لتفسيره ، وكلاهما معطوفان على ( رسول لله) لبيان شخصية هذا الرسول الفريدة : فالألقاب الثلاثة تتساند ، ويوح بعضها بعضا ، ويفسر فعضها بعضا ويكمل بعضها بعضا : ( إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته وروح منه ) . 

وفي تفسيرهم لهذا اللقب  الفريد حيرة وتعظيم : يشعرون انه يعني صلة خاصة بالله ، ولكن لا يجرؤون على إعلانها : 

قال الجلالان : روح ، أي ذو روح (منه) أضيف إليه تعالى تشريفا له وليس كما زعمتم ابن اله أو اله معه أو ثالث ثلاثة : لأن ذا الروح مركب واله منزه عن التركيب ونسبة التركيب إليه ) . – تفسير مغرض يضعف قوة النص: المسيح روح الله لا ذو روح من الله فقط! ثم أين الإشارة في النص إلى فلسفة التركيب التي يذكرها ؟ ! . 

 وقال الزمخشري :( قيل له روح الله او روح منه تعالى لأنه ذو روح وجسد من غير جزء من ذي روح كالنطفة المنفصلة عن الأب الحي ؛ إنما اختراع اختراعا من عند الله وقدرته الخالصة).   

- أفلا ينفرد المسيح عن البشر جمعاء بهذا الاختراع الفريد ؟  ألا يدل هذا الاختراع  الفريد على شخص وحيد ، له علاقة فريدة بالله ؟؟. 

 وقال البيضاوي : ( روح منه : ذو روح صدر منه تعالى ، لا بتوسط ما يجري مجرى الأصل والمادة له . 

وقيل ( سمي روحا لأنه كان يحي الأموات او القلوب ) .  – فالروح الذي يحي الأموات او القلب إحياء حقيقيا ومعنويا ، وينفرد بعمل يدل على اسمه الفريد ، إلا يصدر عن الله صدورا خاصا  

لائقا به ؟ ألا يكون له صلة خاصة بالله دون سائر المخلوقين الذين ليسوا (روح الله) ؟. 

وقال الرازي  مستجمعا انواع تفاسيرهم لهذا اللقب العظيم : ( أما قوله روح منه ففيه وجوه : 

1 : انه جرت عادة الناس انهم إذا وصفوا شيئا بغاية الطهارة  والنظافة قالوا انه روح : فلما كان عيسى لم يتكون من نطفة الأب وانما تكون من نفخة جبريل عليه السلام لا جرم وصف بأنه روح.

والمراد من قوله ( منه)  التشريف والتفضيل ؛  - 2 انه كان سببا لحياة الخلق في أديانهم  

. ومن كان كذلك وصف بأنه روح ؛ - 3 روح منه أي رحمة منه : فلما كان عيسى رحمة من الله على الخلق من حيث انه كان  يرشدهم إلى مصالحهم في دينهم  ودنياهم لا جرم سمي روحا منه ؛ - 4 ان الروح هو النفخ في كلام العرب فان الروح والريح متقاربان ، فالروح عبارة عن نفخة جبريل ، وقوله منه يعني ان ذلك النفخ من جبريل كان بأمر الله واذنه  فهو منه ، وهذا كقوله (نفخنا فيها من روحنا) ؛ - 5 قوله روح ،  ادخل التنكير ليفيد التعظيم . فكان المعنى : روح من الأرواح الشريفة العالية القدسية .

وقوله منه إضافة ذلك الروح إلى نفسه تعالى لأجل التشريف والتعظيم .

ومن هذه الوجوه كلها تتضح شخصية المسيح الفريدة التي لا يدانيها نبي او رسول ، ويرفع المسيح فوق المخلوقين إلى صلة خاصة بالله . 

فهو روح من الأرواح الشريفة العالية القدسية ، ولم يرد عن بشر انه منها ولو كان خاتم النبيين؛       

وقول الرازي هذا أو من نقل عنه يفترض ان روحا علوية أي أحد الملائكة المقربين قد تجسد وظهر في شخص المسيح ؛ ومن يقول بذلك فالأجدر  به ان يقل مقالة الإنجيل ( ان كلمة الله تجسد وصار إنسانا .

وهو روح من نفخة جبريل : إذا قصدوا جبريل كمصدر للمسيح فهذا قول هراء فليس جبريل بخالق ولا عنده نفخة خلاقة ! واذا قصدوا انه الواسطة المعجزة فما آتوا بتفسير لشيء  اذ انه روح الله بمعزل عن جبريل . 

وعلى كل حال فشرف الواسطة يدل على شرف الغاية .

أما قوله سمي روحا لانه كان رحمة  من الله على الخلق : ليس هذا من باب التفسير بل من باب المقارنة التي لا تفي . ومع ذلك ففي اقرار بفضل المسيح على الخلق كلهم : 

ولم يرد مثل هذا الفضل لأحد من البشر كما ينسب القران والمفسرون إلى المسيح .

أما قوله سمي روحا لغاية طهارته في مولده فمن باب الاستدلال لا من باب التفسير ، وان كان فيه إقرار بسمو تكوين المسيح الذي انفرد به .

وقد قارب المفسرون  من فخامة الاسم وعظمته وجلاله بقولهم : سمي روحا لأنه كان سببا لحياة الخلق (الرازي) ، لأنه كان يحيي الأموات والقلوب (البيضاوي ) فجعلوه سبب الحياة الطبيعية  والروحية والمعنوية ؛ وما ذلك إلا صدي لقول المسيح في الإنجيل ( أنا الطريق والحقيقة والحياة) يوحنا 10: 25 . فهو روح الله الحي المحيي . 

وقد دلوا على معنى (منه) في التحديد المذكور بقولهم : ( ذو روح صادر منه)

(البيضاوي ) أي ذو روح منه تعالى  (الجلالان) فالتعبير يحتمل معنى المصدر الإلهي للمسيح، اذ من أين يصدر ( روح الله ) الا من الله ؟ ؟ فالروح الذي يصدر من الله كيف يتميز عنه ؛ وبما انه ليس في الله انقسام ولا تجزؤ ، أليس هو والله واحد  كذات الله ونورها ؟ وهذا أيضا صدى لتعاليم الإنجيل : ( قد خرجت من الآب وأتيت إلى العالم . . . . بهذا نؤمن انك من الله خرجت يوحنا 16: 28-30.

اليس هذا هو المعنى الكامل الذي قصده القران في تعريفه المسيح : انه كلمة الله وروحه ؟ انه لا ينطبق على مجموع الألقاب في الآية  170 إلا هذا المعنى : المسيح روح صدر من الله ككلمته  

ونطقه الجوهري ؛ وكلمة الله ليس كلام خارج عن الله بل هو كلامه الداخلي كروحه.

كنت اعتقد عندما لجئت لإحدى الدول الغربية هربا من اضطهاد وظلم المتدينين المسلمين لي بسبب نشاطي الديني . أنني قد ودعت الخوف والقلق من المسلمين إلى ما لا رجعة . وذلك بحكم تواجدي  في الغرب الديمقراطي ذات الأغلبية الغير مسلمة .   

لكنني سرعان ما اكتشفت بطلان اعتقادي وتفاهة تفكيري وخداع أحاسيسي لي .

خصوصا بعد ان شاهدت مدى كثرة ونشاط وفعالية المنادين بالإسلام المقيمين في الغرب .

أرجو ان لا يؤخذ كلامي هذا على انه هجوما على الإسلام وتطاول على المسلمين . 

فهذا ليس هدفي ولا هو أسلوبي . 

انا فقط قلق على مستقبل أولادي وعلى مستقبل البلد الذي احتضني في اصعب  أيام حياتي . نعم انا قلق على وطني الجديد وعلى مجتمعي الجديد الذي أصبحت انا وحدا منه . واعتقد ان هذا من حقي كانسان اصبح يشعر بالانتماء الكامل للمجتمع الغربي الذي أحيا فيه .

يرجع سبب قلقي من الإسلام إلى اكثر من سبب أستطيع تلخيصهما بكلمتين ( المعرفة وعدم المعرفة )  . 

أي معرفتي انا بالإسلم .  وعدم معرفة أكثرية الغربيين بالإسلام. 

الإسلام كتعاليم مخيف جدا وقاسي .  من يعرف الإسلام  يجب ان يخف منه . هذا ليس تهجما على الإسلام  ولا هو تطاول على المسلمين .

هذه دعوة أوجها لك من القلب يا صديقى أن تفكر .. تتأمل ..تدرس..تبحث..تفتش عن الحق..أن تبذل الغالى والنفيس من أجل الحق..فكل من يجد الحق فان الحق يحرره ..يحرره من قيود الشر والخوف..يحرره من الحقد والكراهية..فيصبح خليقة جديدة ..إنسان جديد ..يحب الله سبحانه وتعالى من القلب..يعبدة بخشوع ..يعرفة معرفة 

شخصية . 

قال أحدهم " لقد مارست فرائض الدين 25 سنة ولم أتغير ورأيت أتباع الدين الآخر حياتهم وسلوكهم مختلف فقلت فى نفسى الدين الذى لا يغيرنى سأغيره "
ليست هذه الدعوة يا صديقى لتغيير الدين ؟ لا.. فما الفائدة من زيادة 
اتباع دين معبن برقم واحد ؟ بل هى دعوة لتغيير الحياة ..لتغير السلوك .. وهذا لن يحدث بالإرادة أو العزيمة فلقد جرب الكثيرون هذه الطرق ونجحوا أيام لكنهم أعلنوا فشلهم أخيراً ..إن لم يغير الله القلب فلا تغيير سيحدث.وقد قال السيد المسيح ..أما أنا فقد أتيت ليكون لهم حياة وليكن لهم أفضل.. هذه هى دعوتنا يا صديقى دعوة للحياة الأفضل ..مع السيد المسيح فما هو رأيه ؟؟ . 
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